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 الشيخ مصطفى عبد الرازقالفكر الإصلاحي عند 
 . نعيمة محمود مصطفى مبارك

 . مصر  ،الأزهر  جامعة  –كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ  ،قسم العقيدة والفلسفة 

  com.mubaraknaima84@gmailالبريد الإليكتروني:

 الملخــص:
د   د الراز  راَ  د الشََََيخ مصََََطفى قبَ من رواد الفكر الإصََََلا م ر مصََََر والعَالم    ايُعدَ

و مى التراث الإسَلامم وصَان  من كيد   ، يث دافع قن قضَايا الدين ورراه  و ضَارر   ،الإسَلامم

  ،والإلحاديين  ،ورصَد  بقلم  وفكر  لمحاربة دقداا الدين من الماديين ،المسَتشَرقين دقداا الدين

وناقش آراا الغربيين الذين دصدروا د كاماً    ،فأقام البراهين العلمية لإهبات قضايا العقيدة الإسلامية

  ،وبيّن دنّ العلاقة بين الدين والعلم هم قلاقة روافق وانسَاام   ،جا رة  ول دصَالة الفلسَفة الإسَلامية

وناد  ديضََاً بتحرير    ،لأن الدين صََديق للعقل والعلم معاً ؛بل يدقو إلي   ،الدين لا يعارض العلمو 

ورخليصََ  من الأفكار الادامة ومن   ،والعودة بالإسََلام إلى منابع  الأولى  ،الفكر من التقليد والتبعية

فاو بحق قا د الحركة    ،وبيّن فضََل الحضََارة الإسََلامية قلى سََا ر الحضََارات  ،البدع والخرافات

لذا كان   .وصََا ا الدور البارز ر مدمة الإسََلام  ،الفكرية الإصََلا ية ر مصََر والعالم الإسََلامم

سَمات  و   ،صَلة الشَيخ بالإمام محمد قبد و   ،التعريف بالشَيخ مصَطفى قبد الراز  :هذا البحث ففي 

  ،الاانا الفلسَفم و   والاوانا التطبيقية للفكر الإصَلا م ر الاانا الدينم  ،الشَيخ ومناا رفكير  

بحيَث رعَالدم  ،الَذ  يامع بين قَددم من المنَاهم   اقتمَدت هَذ  الَدراسََََة قلى المنام التكَاملموقَد 

 .كل جز ية بما يناسباا من مناهم البحث

المفتا ية قبد  ،  الإصلا م  الفكر،:  الكلمات    الخرافات،   ،الادامة  ،الاستشرا   ،الراز مصطفى 

   . العلم ، العقل ،البدع
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Department of Creed and Philosophy 

Faculty of Islamic and Arabic Studies for Women in Kafr Alsheikh 

Azhar University, Egypt 

E-mail: mubaraknaima84@gmail.com 

  

Abstract : 

Sheikh Mustafa Abdelrazek is considered a pioneering scholar of the reformational 

thought in Egypt and the Islamic world. He has defended the issues of religion 

regarding its heritage and civilization. He safeguarded the Islamic heritage and 

maintained it from the machinations of the orientalists, the enemies of our religion. 

Sheikh Abdelrazek relied on his pen and thought in his fighting against the enemies 

of our religion whether they were materialists or atheists. He has utilized scientific 

evidence to clarify the issues of the Islamic creed. He has also examined the views 

of the Westerners who had issued unfair judgments about the authenticity of the 

Islamic philosophy. In addition, Sheikh Abdelrazek has stated that the relationship 

between religion and science is that of agreement and harmony so that religion is in 

no contradiction with science but rather it calls for learning because religion is a 

friend of both reason and science. Sheikh Abdelrazek has called for liberating 

thinking from imitation and subordination, thus taking Islam back to its early roots 

freeing it from destructive ideas, heresies and superstitions. Moreover, Sheikh 

Abdelrazek has clearly shown the superiority of the Islamic civilization over all 

other civilizations. He is truly the leader of the intellectual reformist movement in 

Egypt and the Islamic world. He also played a prominent role in serving Islam . 

Accordingly, this research has introduced Sheikh Mustafa Abdelrazek and his 

relation to Sheikh to Imam Mohammed Abdou. This research paper has also 

handled the characteristics of Sheikh Abdelrazek's thought, his approach, the 

applied aspects of his reformational thinking with reference to the religious and 

philosophical respects. To conclude, this research paper has applied the integrative 

approach which includes several other methods where each part is processed in 

accordance with the suitable research methodology.  
   

Keywords: thought - reformational- Mustafa Abdelrazek, orientalism, destructive, 

superstitions, heresies, reason, science 

mailto:mubaraknaima84@gmail.com


 الفكر الإصلاحي عند الشيخ مصطفى عبد الرازق
 

  

   339    
  

 م2024يونيو إصدار  السادس والأربعونالمجلد 

 ٱ ٻ ٻ ٻ

 المقدمـــــة
سيدنا محمد النبم الااد     المرسلين فدشر ى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام قل

 .وقلى آل  وصحب  ومن ربعام بإ سانم إلى يوم الدين ،الأمين
 ...  وبعــــد

ولا رنساها الأجيال لما رركت  من قظيم الأهر ر    ، ر راريخنا المعاصر شخصيات لا رتكرر

دبرزها شخصية الإمام الأكبر الشيخ مصطفى قبد الراز  الذ  يعد    ،الحياة الفكرية والثقافية ومن 

فقد ذاع صيت  مع بداية القرن العشرين فاو فيلسوف ومفكر    ،وا دا  من رجال الأزهر المخلصين

  ، واطلاق  الموسوقم قلى شتى المعارف والعلوم   ، ارسم برجا ة العقل والفكر المستنير  ،مرمو 

  ، فكشفت آهار  ومؤلفار  قن فكر  الإصلا م  ول قضايا الدين والماتمع  ،ولا سيما قلوم الدين

الفكر الإصلا م ونشر  هقافت   بناا  والقديم ر  الحديث  بين  الإمام    ، فامع  دقلام مدرسة  فاو د د 

  ، فأساساا الإصلاح والتاديد  ، والتم كانت رقوم بمناقشات قلمية وددبية وإصلا ية  (1) محمد قبد 

 .  لكثير من الآراا والأفكار فاو صا ا الدقة المنااية والتحليل الرا ع والرؤية النقدية

 اختياره: باب ــوأس الموضــوعأهمية 
فالذارم يتمثل ر    ،موضوقمامتيار  إلى سبا ذارم وآمر  ودسباب    الموضوعدهمية  ررجع  

 يث كان محركاً لم من دجل دراسة الفكر الإصلا م للقضايا    ،فضولم المعرر لدراسة فكر الشيخ 

 

من دنصار    ،م1877ورخرج من الأزهر قام    ،م1849ولد بالبحيرة قام    ،الإمام محمد قبد  بن  سن مير الله  (1)

والتعليم والتاذيا  التربية  بواسطة  الفكر   التاديد  قام    ، ركة  الكاملة   ، م1905رور  الأقمال  مؤلفار :  ومن 

التو يد  ، والإصلاح ( 969ص:  )  .قة دقلام الفكر الإسلامم: د/ محمود  مد  زقزو  وآمرونموسو  .ورسالة 

 .م8291/2004رقم الإيداع:   . م2004القاهرة:  -المالس الأقلى للشئون الإسلامية 
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وبيان دور  البارز ر ماال    ، الفلسفية المعاصرة من ملال رراه  الفكر  والفلسفم والسير ر دغوار 

 دما الموضوقم فيرجع للآرم:  ،الإصلاح الفكر  ودفاق  قن الدين وبيان دصالة الفلسفة الإسلامية

التم يغلا قلياا الدقة   غزارة قلم الشيخ ودقة رحليلار  و س  النقد  الذ  ظار ر مؤلفار  -

والموضوقية لآراا بعض المستشرقين الذين دصدروا د كاماً ضد قلاقة الدين بالعلم والدين 

 .  فأهبت الشيخ دناا د كام ماطئة رفتقر إلى الدقة والموضوقية والمنااية ،بالفلسفة

بالنصوص   - الفكر الإسلامم مدقمة  الدا م قلى رقديم فكر إصلا م ر ماال  الشيخ   رص 

والسنة القرآن  العقلم  ،المنزلة من  الاانا  العلماا ر دقم  إبراز    ،وآهار  قيمت  ر  ل   دمر  وهذا 

 . دصالة الفكر الإسلامم والفلسفم

والعمل قلى ذيوقاا ونشرها لأناا    ،الحاجة إلى دراسة المؤلفات الخالدة التم ملفاا الشيخ  -

 .   مير دواا لأمراضنا المنتشرة الفكرية والثقافية والاجتماقية والأملاقية

 منهــج الدراســة:
بحيث    ، والذ  يامع بين قددم من المناهم   ، اقتمدت هذ  الدراسة قلى المنام التكاملم

البحث مناهم  من  يناسباا  بما  جز ية  كل  التاريخم:كاستخدام    ، رعالدم  قرض    من ملال  المنام 

من    والمنام التحليلم:   ،وكذا قند ررجمة الشخصيات التم ررد ملال هذا البحث  ،جوانا من  يار 

بيان    ،لبيان مغزا   ؛ورحليل  رحليلا  قلمياً  ،فكر  الإصلا مملال استعراض   والمنام النقد : ر 

والعلم الدين  بين  الإسلامية  ،العلاقة  الفلسفة  دصالة  إنكارهم  ر  المستشرقين  بعض  آراا    ، ونقد 

من ملال  المنام  و  ر   واستقراا  رتبعالاستقرا م:  الواردة  مواطن    ؛ البحث  المسا ل  قلى  للوقوف 

والامتلاف والتأهر  ، الارفا   التأهير  مواطن  قن  الكشف  قن  ر  ،فضلا   ر    تدامل وقد  المناهم  هذ  

 . وقد رفتر  ،مسألة
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 خطــة البحــث:
ومارمة قلى    ، ومبحثين  ،ورمايد  ،فقد اشتمل البحث قلى مقدمة  ،دما بالنسبة لخطة البحث

   - النحو التالم: 

 . مطة البحث ، المنام المتبع ،دسباب امتيار  ،فياا دهمية الموضوع ااا : فدما المقدمة

  ، صلة الشيخ بالإمام محمد قبد    ،التعريف بالشيخ مصطفى قبد الراز فتناولت في     ودما التمايد: 

 . والاوانا التطبيقية للفكر الإصلا م قند   ،سمات رفكير الشيخ ومناا 

المبحث الأول  في ودما  فتناولت  الدينم ر    :  الاانا  العلم  "الفكر الإصلا م ر  بين  العلاقة  بيان 

 ."وبيان دور العقل ر الدين ،والدين

الرد قلى المستشرقين  "في  الفكر الإصلا م ر الاانا الفلسفم ر  : فتناولت  ودما المبحث الثاني

 ."وبيان دصالة الفلسفة الإسلامية 

           .: فذكرت فياا دهم النتا م التم روصل إلياا البحثودما الخارمة
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 التمهــيد
 .الرازقأولًا: التعريف بالشيخ مصطفى عبد 

الفيلسو  الراز   فهو الإمام    ( 1)   الشافعم  ، مصطفى بن  سن بن د مد بن محمد بن قبد 

دبو جرج التابعة لمركز بنم مزار بمحافظة المنيا    قرية  ر(  َه  1302  –م    1885) قام    وُلد  ،المذها

رعلم مبادئ القرااة    ، وصفاا النفس  ،رميز دهلاا بطيبة القلا  ،ر قرية ريفية  قضى طفولت   ، بصعيد مصر

  ، فالأب من دقيان المصريين القادرين مادياً  ، وبقدر من الثراا  ،بالتدين  ر رميّزت دسرو   ، والكتابة باا

  ، والتسامم قن الشباات  ،الكرم   ،للبيئة دهرها بما رحمل  من رقاليد رقوم قلى المرواةمن المعلوم دن  و 

باو جمع بين    ت زيرموالتم    ،الفكرية والإصلا ية   يار البالغ قلى شخصية الشيخ و   وكان لاا دهرها

والعلم قبد   ،الدين  محمد  للإمام  وصديقاً  دزهرياً  والد   العامة    ،كان  الحياة  ر  ومشاركاً 

القضاا  ؛والاجتماقية دفراد دسرر  دقمال  للدولة  ، يث رولى  السياسية  الحياة  كان   ،والمشاركة ر 

واشترك والد  مع الإمام محمد قبد     ،"إسماقيل باشا "والد  قضوا  بمالس شور  القوانين ر قاد  

  بكتّاب القرية ر سن مبكر و فظ  دلحق  والدو   ،"الامعية الخيرية الإسلامية بالقاهرة"ر رأسيس  

هم بدا الشيخ    ،ليُحصّل العلوم الإسلامية والأدبية  بالأزهر الشريف   هم بادر بإلحاق   ،ب  القرآن الكريم 

قلى   قبد يتردد  محمد  الإمام  رلاميذ   ، دروس  مواص  من  وبأفكار     ، فأصبح  وبمناا   ب   ورأهَّر 

  ، م1909هم سافر إلى فرنسا والتحق باامعة السوربون   ، ودلقى الدروس باامع الأزهر ،الإصلا يّة

وقام بالتدريس    ،وغيرهم  "جويلو"والفلسفة من    ،"إميل دور كايم"  ودرس قلم الاجتماع قلى يد 

الشيخ بسيوني    ،الشريف منام: الإمام محمد قبد   الأزهر   رتلمذ قلى يد كبار قلمااو   ،بالسوربون

 

قنوان    ةرسال  (1) رحت  جاات  للشيخ  مشر  "الدكتورا   دكبر  الشافعم  الإسلامالإمام  ر    ، "قم  الشيخ  قن  وصدر 

مام ر استكشاف مذها جديد ر وكان الشيخ وفياً للإ  ،مام الشافعمكتاب قن الإ  م1945سلسلة دقلام الإسلام قام  

  مفكرا    –الشيخ الأكبر مصطفى قبد الراز     .لى مبا ث الفلسفة الإسلاميةإ  ول الفلسفة الإسلامية وهو ضم الفق  ودص

   .م2004( الايئة العامة لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة: 13: ص) قاطف العراقم .: دومصلحاً ودديباً
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ودرس دصول الفق  قلى يد الشيخ محمد    ،الشيخ محمد  سين البولاقم من قلماا الشافعية  ،قسل

ودرس المنطق قلى    ،والشيخ محمد بخيت مفتم الديار المصرية  ،دبو الفضل الايزاو  شيخ الأزهر

وكان الشيخ من قرّاا الشيخ جمال الدين الأفغاني الماتمين بتراه     ،يد الشيخ محمد  سين العدو 

وكان للشيخ رلاميذ لا يزال دهرهم قو  ر روجي   يارنا    ، "رينان الفرنسم"ومصوصاً ر ردود  قلى  

  . د  ، محمد مصطفى  لمم  . د  ، محمد الخضير   . ومن دبرزهم د  ،العلمية والثقافية  تى وقتنا الحالم

الااد  دبو ريدة النشار  .د  ، محمد قبد  دمين  . د  ، قلم سامم  د  ، قثمان  الحليم    . والإمام الأكبر  قبد 

 . محمد قبد الر من بيصار وغيرهم كثير . د ،محمود 

وسكرريرا     ،:  يث قيّن دستاذا  بكلية الآداب باامعة القاهرةقدة مناصا   الشيخ   شغلوقد  

للأزهر للأزهر   ، قاماً  الأقلى  للمالس  قاماً  سكرريرا   الإسلامية  ، هم  الخيرية  للامعية    ، ور يساً 

وقضوا   ، وكان قضوا  ر مالس إدارة دار الكتا المصرية  ، وقيّن مفتشاً للمحاكم الشرقية ر مصر

:  َ ه1938) وكان دول شيخ دزهر  يتولى الوزارة    ، لأوقافل  وزيرا    نهم قيّ   ، ر مامع اللغة العربية

ودهناا رولي  مشيخة الأزهر الشريف  قق    ، م1945  :ن شيخاً للاامع الأزهر سنةهم قيّ   ،م( 1944

الإصلا م  فكر   من  الأزهر  ،جزا  إلى  الأجنبية  اللغات  إلى    ،فأدمل  الأزهرية  البعثات  ودرسل 

منصا  واستمر    ، الخارج الأزهر"ر  بالقاهرة    "شيخ  رور  دن    / َ ه1366)قام  فبراير    15ر  إلى 

 . م(1947
 مؤلفاته:

زمرت المكتبة العربية والإسلامية بتراه  الثر  فقد روزع إنتاج  العلمم ما بين الفلسفة والأدب   

رناول دراسة الشاقر    "البااا زهير"والترجمة إلى جانا التقديم لبعض الكتا قلى النحو التالم:  

الشعر ر  راديد   زاوية  من  والإسلام  ،المصر   والو ى  الشافعم"  ،الدين  دقلام    "الإمام  سلسلة 

ركز في     "الشيخ محمد قبد "  ،الصوفية والفر  الإسلامية  ،فيلسوف العرب والمعلم الثاني  ،الإسلام 
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صفحات من سفر الحياة    ،رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية  ، قلى الاانا الإصلا م من  ياة الإمام

وآهار دمر  ر الفلسفة والأدب والإصلاح جمعاا شقيق  قلم    ،ومذكرات مسافر ومذكرات مقيم

الراز  رحت قنوان   الراز "قبد  آهار مصطفى قبد  التم كتباا    "رصوف"التعليق قلى مادة    ، "من 

بترجمة:    ،"ماسينون" التو يد"وقام  الفرنسية  "رسالة  إلى  العربية  مقدمة    ،للإمام محمد قبد  من 

مصر"كتاب   ر  والتاديد  آدمز "رأليف    "الإسلام  العقاد  "رشارلز  قباس  كتاب:    ،ررجمة  مقدمة 

المسلمين والمشركين"ومقدمة كتاب    ،"موسى بن ميمون" الراز   "اقتقادات  الدين  نقد    ،لفخر 

مناا    ، "الواجا"كتاب  ررجمة   المالات  من  العديد  ر  نشرت  التم  المقالات  من  الكثير  ول  

  .(1)  "الاريدة"

دكثر من ماال  من ملال هذا العرض يتضح دن الشيخ صا ا دراسة دزهرية وهقافة قامة ر  

وقد ظار دهر هذ  الثقافات ر الكتا والمقالات والدراسات التم رركاا والتم    ، من ماالات الفكر

الرا ع والتحليل  والمنااية  بالدقة  الفلسفم    ،رميزت  فكرنا  ر  ماماً  دهرا   بدورها  رركت  والتم 

ذلك    ، المعاصر إلى  الشيخ  ارساع  دضف  العلوم  مدارك  بدراسة  والثقافة   ،يةالأزهر  ةالدينيالثقافية 

 

 : ( رقديم19  -17ص:  )مصطفى قبد الراز     .للمزيد من التفاصيل راجع: رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: د  (1)

المصر     .ممحمد  لم الكتاب  الراز   ،م2011  :القاهرة  –دار  آهار مصطفى قبد  ط     ة( مقدم75  -5ص:  )  من 

( دار العلم للملايين: 7/231ج)   1396الأقلام: الزركلم الدمشقم ت:    ،م1957دار المعارف بمصر:    . سين

الراز     ،م15/2002ط قبد  الأكبر مصطفى  دومصلحاً  ودديباً  مفكرا    –الشيخ  العراقم    . :    ، (271ص:  ) قاطف 

  ، م2/1987( دار المعارف: ط20  ،19  ص:) قبد الفتاح    مقل  .المفكر الإسلامم المعاصر مصطفى قبدالراز : د

( الايئة 42  ، 14  ، 13ص:  )د مد زكريا الشلق    .: دالعمامة  رحت  مستنير  ققل  –الشيخ مصطفى قبد الراز  ومذكرار   

للكتاب:   العامة  د  موسوقة  ،م2006المصرية  الإسلامم:  الفكر  وآمرون    .دقلام  زقزو   ص:  )محمود  مد  

الإسلامية  1074 للشئون  الأقلى  المالس  الإيداع:    . م2004القاهرة:    -(  الفكر  و  ، م8291/2004رقم  نشأة 

   .م1981 :دار المعارف القاهرة (1/24ج) سامم النشار م قل .الفلسفم ر الإسلام د
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مع الحفاظ    ،الحديث  العلمم  منام التأهر بالو   ،بفرنسا  الغربية ر دوسع ماالاراا ر جامعة السوربون 

 .الدينية بنشر فكر  الإصلا م والدفاع قن دصالة الفلسفة الإسلامية قيم  وقادار  ورقاليد  قلى 

 .ثانياً: صلة الشيخ مصطفى عبد الرازق بالإمام محمد عبده
ل   آهار الإمام إلا بذل جادا  ر الاطلاع قلي  وادمار  والذ  كان  دهرا  من  الشيخ  يترك  لم 

الإصلا م فكر   ركوين  ر  الأهر  ر    ، قظيم  رعليم   مرا ل  نااية  ر  وهو  بالإمام  الشيخ  ارصل  فقد 

 يث بدد الشيخ رلقى دورس    ،فكان من ماصة رلاميذ الإمام ودقربام إلي  برو   وققليت   ،الأزهر

ويلقم دروس     ،للارجاني  "دلا ل الإقااز"م ر الروا  العباسم والذ  كان يقرد  1903الإمام قام  

الكريم القرآن  بيناما  ،ر رفسير  ب  وبأفكار  الإصلا ية وروهقت الصلة  وشارك ر الامعية    ،ورأهر 

الأزهرية التم دنشأها الإمام للناوض بالأزهر  يث كانوا ياتمعون فياا دسبوقياً ويتناقشون فيما  

لاا  ،بينام مناقشات قلمية وددبية وإصلا ية الشيخ ر يساً  ب  دلف كتاب    ،وامتير  رأهر   ومن شدة 

لشيخ ينشر  وظل ا ،جمع في  مقالار  ودراسار  قن دستاذ  ، م1946ونشر  قام   "الشيخ محمد قبد "

وجاهد الشيخ بقلم  ولسان  و يار    ،آهار  ووجات  ر الفكر الإصلا م جامعاً بين القديم والحديث

الإصلا ية الدقوة  لخدمة  الإمام   ،العلمية  باا  ناض  التم  الفكرية  الحرية  بترجمة    ،ونشر  قام  كما 

التو يد" مع    "رسالة  بالاشتراك  الفرنسية  ميشيل"إلى  العقلية  ،"برنارد  بالنزقة  الشيخ  من    ورأهر 

  ، وكان للشيخ فضل المسعى ر ارخاذ منزل الإمام ر قين شمس متحفاً ل    ، مدرسة الإمام الإصلا ية

 .(1)ولم يدمر جادا  ر رعريف رلاميذ  بفضل الإمام ودهر  ،ودلقى قن  محاضرات ر جامعة الشعا
 

 

 . د  :مام محمد قبد را د الفكر المصر  الإ  ،(1/25ج)سامم النشار    مقل  .د  : ر الإسلام  نشأة الفكر الفلسفم  (1)

  – الشيخ مصطفى قبد الراز  ومذكرار     ،م1955  :( مكتبة الناضة المصرية القاهرة225  ،222  :ص)قثمان دمين  

المفكر الإسلامم المعاصر مصطفى قبد الراز    ،(16  ،15  :ص)د مد زكريا الشلق    .: دالعمامة  رحت  مستنير  ققل

   .(30 ،27 :ص)من آهار مصطفى قبد الراز  و ،(20 ص:)
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 .ثالثاً: سمات تفكير الشيخ مصطفى عبد الرازق ومنهجه
فكر من   استقلال  الشيخ  مميزات  هم    ،دهم  دولا   بالتفكير  الدقيقة  بالعناية  بالعمل  الفكر  ربط 

  ، رحليل الأفكار والاهتمام بالمضمون  ،البعد قن التعصا   ، قدم التسرع ر الحكم  ،بالتعبير قن فكر 

والموضوقية والنقل  ، المنااية  العقل  قبولاا بخضوقاا لحكم  قبل  الفكرة  نظرة كلية شاملة    ، نقد 

بالكليات الاز يات  دصولاا  ، رربط  إلى  المتفرقة  المسا ل  والمعاصرة    ،رد  بين  "الأصالة  التوفيق 

مكافحة العادات والتقاليد السيئة    ،البعد قن المعتقدات الخاطئة ر فام الدين  ،"القديم والحديث

دقوة ومذهب   فطريقت  ر ال  ،ويندد باميع الانحرافات الاجتماقية  ،ويحمل قلى الظلم والاستبداد

 .    (1) الإصلا م بالعمل دولا  هم بالقول الصريح  

 .رابعاً: الجوانب التطبيقية للفكر الإصلاحي عند الشيخ مصطفى عبد الرازق
وكان    ، فكان مصلحاً دينياً ومصلحاً اجتماقياً  ، الفكر الإصلا م قند الشيخ   مجالات رعددت  

  ، ل  قظيم الأهر ر ماال الإصلاح بطر  متعددة مناا الإصلاح ر ماال التأليف والخطا والمقالات

 - ومن دهم رلك الماالات ما يلم:   ،والتم اراات إلى نقد الماتمع ودقت إلى إصلا   وناضت 

 يث دقا إلي  ر وقت شاع في  الاستخفاف بالفكر    ،* الشيخ صا ا اراا  فكر  دصيل ومبتكر 

وقرب  مستشرقين  من  دارسي   بين  ر    ،الفلسفم  وموضوقيت   الفلسفة  ر  بمناا   الشيخ  كان  وقد 

استطاع   ،وقدرر  قلى رنفيذ الرد  الذ  يلتقم قند  مصوم مذهب  ،البحث وارزان  ر إصدار د كام 

ومير مثال قلى ذلك بيان العلاقة    ،دن يخلق إصلا اً فكرياً يستريح ل  العقل ويطمئن إلي  القلا

والعلم الدين  المستشرقين  ، بين  لكتابات بعض  الشيخ  الفلسفة الإسلامية وهو    ،ونقد  وبيان دصالة 

 

قثمان    .د :مام محمد قبد را د الفكر المصر  الإ ،(33  :ص)المفكر الإسلامم المعاصر مصطفى قبد الراز   (1)

 .(125 ، 23 ،22 :ص)من آهار مصطفى قبد الراز  و  ،م1955 :( مكتبة الناضة المصرية القاهرة149 :ص)دمين 
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 .(1) موضوع البحث والدراسة 

س الفلسفة الإسلامية بالاامعة المصرية س قبل ذلك من ملال    ،* دول مصر  يدرِّ  يث كانت ردرَّ

وددمل قلمم الكلام والتصوف   ،الدرس الاستشراقم الذ  ربط الفلسفة الإسلامية بالتراث اليوناني

ودقا إلى البحث قن دوج     ،من دبواب الحياة العقلية ر الإسلام ضمن مبا ث الفلسفة الإسلامية

 .(2)   الأصالة والابتكار ر الفلسفة الإسلامية

الشافعم   الإمام  الشيخ  اقتبر  إسلامياً   (3)*  الاستنباط    ؛فيلسوفاً  دصول  من  ياعل  دن  لأن   اول 

  لأن الفق  يفيد صلا اً للناس ر  ؛ودن ياعل الفق  رطبيقاً لقواقد هذا العلم  ، الفقام وقواقد  قلماً

ورد     ،فدرس الشيخ رسالت  ر دصول الفق   ،ويحقق معنى العدل والنظام ويمنع الخصام  ،معاملتام

دن الشافعم فيلسوف ر دصول الفق  وما يتصل ب  من المشكلات المختلفة ر الدين واللغة واستنباط  

كان الناس قبل الشافعم يتكلمون ر مسا ل دصول الفق   "يقول الشيخ:    ،(4)   الأ كام من النصوص

 

 . (35 ،34 :ص)قاطف العراقم  .: دومصلحاً  ودديباً مفكرا   –الشيخ الأكبر مصطفى قبد الراز   (1)
 .(47  ،22 :ص)د مد زكريا الشلق  .: دالعمامة رحت مستنير ققل –الشيخ مصطفى قبد الراز  ومذكرار   (2)
مصر  الدار باا مات ر رجا سنة    ،مكم الأصل  ،  150ولد بغزة سنة    ، الشافعم: محمد بن إدريس الشافعم  (3)

وهو د د الأ مة الأربعة   ، كما برع ر الشعر واللغة  ، وفى سنة رسول الله    ¸  وكان دفق  الناس ر كتاب الله  ، 204

السنة دهل  كافة  .قند  الشافعية  نسبة  الأم  .وإلي   مناا:  المصنفات  الكثير من  القرآن  ،ول   د كام  المسند  كتب    ،ومن 

الحديث  ،والرسالة  ،والسنن والرمم  ،وامتلاف  قريش  ،والسبق  القاضم  ،وفضا ل  الارح    .والمواريث  ،وددب 

 الاند–بحيدر آباد الدكن -( مالس دا رة المعارف العثمانية 7/201ج)  327ابن دبم  ارم الراز  ت:  :والتعديل

 . (6/26ج)والأقلام للزركلم  ،م1952-ه1/1271َط: بيروت –العربم  التراث إ ياا ودار
 . : د ومصلحاً ودديباً مفكرا   –الشيخ الأكبر مصطفى قبد الراز   ،(245ص: )  رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية (4)

المفكر الإسلامم المعاصر مصطفى    ،(46  :ص) مصطفى قبد الراز  ومذكرار    الشيخ  ،(71  :ص)قاطف العراقم  

 .(28 :ص)من آهار مصطفى قبد الراز  و ،(44 :ص)قبد الراز  



 

 348  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

ويعترضون ولكن ما كان لام قانون كلم مرجوع إلي  ر معرفة دلا ل الشريعة وفى كيفية    ،ويستدلون

ودن الشافعم ماّد هذا الفن وررّب  وهو   ، فاستنبط الشافعم قلم دصول الفق   ،معارضتاا وررجمتاا

ركاد رحسب  لما في  من دقة البحث ولطف    "الرسالة"ودسلوب الشافعم ر  "  ،(1)  "دول من دمرج 

التصرف ر الاستدلال المنطقم  ، الفام و سن  النظام   وارا  فلسفياً قلى رغم    ، والنقض ومراقاة 

وقد استدل الشافعم قلى  اية القرآن    ....وارصال  بأمور شرقية مالصة    ، اقتماد  قلى النقل دولا  

لذلك كان للشيخ السبق ر    ؛(2)   "وهى مسألة وهيقة الارصال بأبحاث المتكلمين  ،والسنة والإجماع

وهو ر جملت  من جنس المبا ث التم يتناولاا    ،اقتبار مبا ث قلم دصول الفق  وهيق الصلة بالفلسفة

لأن قلم دصول الفق     ؛قلم الكلام كالتحسين والتقبيح العقليين ووجوب شكر المنعم وغير ذلك 

والاستنباط والاستقراا  والقياس  المنطقية  والتحليلات  المنااية  القواقد  قلى  ويقول    ، (3)قا م 

  ، إذا كان لعلم الكلام ولعلم التصوف من الصلة بالفلسفة ما يسوغ جعل اللفظ شاملا  لاما"الشيخ:  

ومبا ث    ،ليس ضعيف الصلة بالفلسفة  ،فإن قلم دصول الفق  المسمى ديضاً قلم دصول الأ كام

بل إنك لتر  ر    ؛دصول الفق  ركاد ركون ر جملتاا من جنس المبا ث التم يتناولاا قلم الكلام 

الكلام قلم  مبا ث  من  هم  كلامية  مبادئ  يسموناا  دبحاهاً  الفق   دصول  ماال    ،(4)   "كتا  ر  إذا  

 . "الاجتااد والرد "الدراسات الفقاية نظر ققلم دصيل متمثل ر باب 

دو   الأمة طوقاً  ليحمل  بالتعليم الإجبار   الشيخ  التعليمم: طالا  الاانا  * فكر  الإصلا م ر 

 

  .(233 :ص)رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية  (1)
قاطف العراقم    .: دومصلحاً  ودديباً  مفكرا    – الشيخ الأكبر مصطفى قبد الراز   و  ،(245:  ص)  السابقالمرجع    (2)

  .(227 :ص)

  .(85  :ص) ومصلحاً  ودديباً مفكرا   –الشيخ الأكبر مصطفى قبد الراز   (3)
  .(27 :ص) رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية (4)
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نريد دن يوجد ر بلدنا من المدارس ما يكفم  "وقال    ،لأن العلم شفاا لكل داا  ؛كرهاً قلى دن رتعلم

ودهناا رولي  مشيخة الأزهر الشريف ددمل اللغات    ،(1)   "لكل طالا دن يتعلم ودن يمنح التعليم كفايت 

 . الأجنبية إلى الأزهر

ررسم    ،* فكر  الإصلا م ر جانا الأملا : ير  الشيخ دن الأملا  ينبغم دن ركون فناً للحياة

هابتة لسلوك الشخص مع نفسة ومع غير  ودن يكون للإنسان ر  يار  موقف مقرر ومطة    ، قاقدة 

هذا الثبات ياا    ، والحكمة ما يلازم سلوك الإنسان من هبات واستقرار  ، مرسومة لكم يكون  كيماً

إنما    ؛وليس الخير هو ما يطلب  جماور الناس قادة  من اللذات دو المال دو الصيت  ،دن يكون ر الخير 

دضف إلى ذلك دقوة الشيخ إلى دن رتا  التربية    ، والحا والسما ة والسلام  ، الخير هو جمال الروح

الإنسانية دفراد  بين  والتحاب  التعاطف  شعور  رقوية  إلى  الفضا ل   ،(2)  الحديثة  قلى  يحث  وكان 

الإ سان   ،قدم التكالا قلى المال دو الإسراف في   ، البعد قن النفا  ،الأملاقية العملية مثل: الوفاا

 .(3)  وبذل النفس والتضحية ، قدم التزا م قلى المدح والثناا ،وقدم التظاهر بفعل 

فكر  الإصلا م: فقد دافع الشيخ قن  ق المردة ر دن رأمذ مكانة ر  * دما بالنسبة لمكانة المردة ر  

ودن رزا م الرجال بالمناكا ر    ،إن المردة بعلماا وقملاا رستطيع دن ركون قظيمة"الماتمع قا لا :  

الميادين الأمم  ، العديد من  بنية  نافعاً ر  العالم    ،وركون قضوا  قاملا   ياباا  التم  الحرية  وما كانت 

وإننم درمنى    ،للمردة المتعلمة إلا رمردا  قلى قيود الاستبداد الظالم ومضوقاً لقيود الفضيلة والدين

ولقد دقا    ، فقد فشا الشر ر بنم آدم  ؛والدقوة إلى الخير  ، دن ينصرف النشاط النسا م إلى قمل البر

إذا كنا نشعر بحاجة بنارنا إلى العلم وكنا لا نزال نعتقد  "الشيخ إلى  ق المردة ر التعليم الدينم فقال:  

 

  .(252  :ص) ومصلحاً  ودديباً مفكرا   –الشيخ الأكبر مصطفى قبد الراز   (1)
  .(227 ،226 :ص)قثمان دمين  .د :مام محمد قبد را د الفكر المصر  الإ (2)

 .(81 :ص)المفكر الإسلامم المعاصر الشيخ مصطفى قبد الراز   (3)
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فلم يبق    ،(1) "فمن الإنصاف دن نفكر ر إنشاا معاهد لتعليم البنات  ، بضرورة التعليم الدينم لأمتنا

بنات  واا رولم وجااا شطر  الوجو   ، للإنسانية إلا دن  الخير من  سان  الشيخ    ،(2) "ربتغم  وكان 

  ، لإيااد ماتمع فاضل متكامل  ،بحيث رشمل مشاكل الماتمع  ، ريصاً قلى راديد المعاني الدينية

لانسيا     ؛ رعدد الزوجات(  يث رطرّ  الشيخ لاذ  المسألة ر العديد من الخطا الدينية)مثل مسألة  

إشباقاً لرغبارام    ، العديد من الرجال دصحاب النظرة السطحية التم راار مقاصد الدين من التعدد

العديد من الخطا الدينية لمعالاة    فألقى الشيخ   ، فنتم قناا العديد من مشاكل الماتمع  ؛وشاوارام

يقلع    ،هم دمذ يحدث الناس ر دمر الزواج وبيّن لام دن التعدد  ،فبدد بالحمد والصلاة  ؛هذ  المسألة

وإذا ذها الحا فعلى السعادة العفاا ر هذا    ،لأن الحا مو د لا يقبل الشرك  ؛الحا من دساس 

دناا    الشريعة الإسلاميةوبالنظر إلى    ،(3)   العالم كل  لا رمنع رعدد الزوجات قلى الإطلا  ولا  ناد 

ورحريم الامع    ،مناا: وجوب العدل بين الزوجات  وإنما ربيح  بضوابط شرقية  ،قلى الإطلا   ربيح 

التعدد ل     ، والقدرة قلى الإنفا   ، ورحريم الامع بين المحارم   ، بين دكثر من دربع زوجات دنّ  كما 

إقفاف    ،ققم الزوجة الأولى دو مرضاا  ،العديد من المبررات مناا: قلة قدد الرجال وكثرة قدد النساا 

المبنم    (4)الإسلامم  ل ر الفق مفصّ   كل ذلك جاا  ،  ا الرجل لامردة دمر   ،إقالة الأيتام  ،للغير 

 

 .(77ص: ) والمفكر الإسلامم المعاصر الشيخ مصطفى قبد الراز   ،(26: ص)من آهار مصطفى قبد الراز   (1)

 .(237 ص:)قاطف العراقم  .: دومصلحاً  ودديباً مفكرا   –الشيخ الأكبر مصطفى قبد الراز   (2)
  – الشيخ مصطفى قبد الراز  ومذكرار   و  ،( 103  ، 102  :ص)قبد الراز     ممصطفى قبد الراز : قلمن آهار    (3)

  .(131:ص)المفكر الإسلامم المعاصر الشيخ مصطفى قبد الراز   ،(36 ص:) العمامة رحت مستنير ققل

الشرا ع    (4) ررريا  ر  الصنا ع  بدا ع  الكاساني 2/262ج)ينظر:  الدين  قلاا  ت:    (  الكتا   . ç  587الحنفم  دار 

الشركة   .قبد الناصر العطار .( د29ص: )ورعدد الزوجات من النوا م الدينية والاجتماقية   ،م2/1986العلمية: ط

   .م5/1972القاهرة: ط –المصرية للطباقة والنشر 
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  ُ القرآنقلى  والأفراد  ،النبوية  والسنة  الكريم   ام  الماتمعات  ود وال  ظروف  قال    ،وامتلاف 

  ڳ  ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ رعالى:  

من كانت ل  امردران فمال  ) :  وقال رسول الله   ،(1) چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

إ داهما ما ل(  ، إلى  وشق   القيامة  يوم  العاقل    ،(2) جاا  البالغ  الحر  نكاح  دن  قلى  الفقااا  ودجمع 

 . (3) العفيف الصحيح بأربع  را ر مسلمات جا ز

هناك جوانا رطبيقية متنوقة ر ماالات الفكر الإصلا م قند الشيخ مناا   إذاً يتضح أن*  

الاانا الأملاقم الدينم ر    ،المردة  ، التعليمم  ، الاجتماقم  ،الإصلاح ر  الفكر  بيان  "الإصلاح ر 

الدين العقل ر  العلم والدين وبيان دور  بين  الفلسفم    ،"العلاقة  الفكر  ر الرد قلى  "والإصلاح ر 

   .موضوع البحث والدراسة "المستشرقين وبيان دصالة الفلسفة الإسلامية

 
 
 
 
 
 
 

 

 .(3) يةلآاالنساا سورة  (1)

ودمرج  البياقم   ،2133( رقم:  2/242ج)باب ر القسم بين النساا    ،دمرج  دبو داوود ر سنن  كتاب النكاح  (2)

  .14738( رقم: 7/485ج)باب الرجل لا يفار  التم رغا قناا ولا يعدل لاا  ،ر سنن  كتاب القسم والنشوز

دار الكتا العلمية   . 456( دبو محمد قلى بن  زم الأندلسم القرطبم الظاهر  ت :  62ص:  )مرارا الإجماع    (3)

   . بيروت –
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 المبحث الأول
 الفكر الإصلاحي في الجانب الديني 

 ."وبيان دور العقل في الدين ،"بيان العلاقة بين العلم والدينفي 
لدي   المام    كان منلذلك    ؛والماتمع  كان الشيخ يؤمن بأن الدين هو دساس صلاح الفكر 

العلم بين  العلاقة  والعلم  و   ،(2)  والدين  (1)   بيان  الدين  بين  العلاقة    دو   ،وارفاقاً  انسااماً   –مسألة 

  ، كتا الغربيون كثيرا  ر هذا الصدد و   ،العصور  من   قصر   كل   ر   دا ماً   رثار   مسألة  –  ونزاقاً   رعارضاً 

وامتلفوا فيما بينام كما    ، وكتا مفكرو الشر  فياا  ،ولكن هذ  المسألة رااوزت الغرب إلى الشر 

الغرب مفكرو  مفاوم  ف  ؛امتلف  رحديد  من ملال  المسألة  الراز  هذ   قبد  الشيخ مصطفى  تناول 

والفلسفة  ،الدين الدين  بين  العلاقة  الدين  ،وروضيح  ر  العقل  دور  الو م    ،وبيان  معنى  رناول  هم 

   - وفيما يلم بيان ذلك:  ،والإسلام وقلاقة الإيمان بالإسلام
 : تحديد مفهوم الدين عند الشيخ:أولًا

والبحث    ،لا بااإوالتم لا يسمى الدين ديناً    ،المراد ب  رعيين الخصا ص التم لابد لكل دين مناا 

فإن  قيقة الشما هم العناصر المكونة ل  ر دبسط    ؛ ر رعريف الدين مرربط بالبحث ر دصل الدين

 

وقد يطلق قلى التعقل دو قلى  صول   ،دو غير يقينم  اًييقين  ،كان دو رصديقاً  رصورا    العلم: هو الإدراك مطلقاً  (1)

فالعلم ماموقة من  .دو قلى إدراك  قا ق الأشياا ،دو قلى الاقتقاد الاازم المطابق للواقع ،صورة الشما ر الذهن

 ينظر: المعام الفلسفم: جميل صليبا  .المعارف والحقا ق التم رشتمل العلوم كلاا الطبيعية والإنسانية والاجتماقية

 . م1994( الشركة العالمية للكتاب: 2/199ج)

دو هو جملة النواميس النظرية التم رحدد صفات رلك   ،جدير بالطاقة والعبادة  ،الدين: هو الإيمان بذات إلاية  (2)

  ، والشريعةهو الدين    ،فالدين هو ما بنم قلى الو م  ،وجملة القواقد العلمية التم ررسم طريق قبادراا  ،القوة الإلاية

والاستقراا والتاربة  الملا ظة  قلى  قامت  التم  والقوانين  القواقد  راريخ    .والعلم:  لدراسة  ممادة  بحوث  ينظر: 

   .( دار القلم بالكويت52ص: )  محمد قبد الله دراز .الأديان: د
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وضع رعريفاً جامعاً    هم  ،جاود البا ثين المتواصلة ر رعريف دصل الدين  الشيخ   وقد ذكر  ،مظاهر 

الدين لمعنى  ب  ؛ مانعاً  الشيخ  الأفبدد  الكلمة  معنى  قلى  و ورذكر  الدالة  وهى  بية   "رلايون"الدين 

religion  اا وفرضاا  ب ربط الناس ببعض الأقمال من جاة التزامام    ،رفيد معنى الربط الشامل  والتم

ببعض  ، قليام بعضام  الناس  بالإ  ، وربط  البشر  وهووربط  الإ ل   بحق  الخشية  الشعور  مع  ل  

 . (1) "لوالإجلا

اللغات الأورإذاً الدين ر  رنفصل قن  و : كلمة  الاماقةبية لا  دو  الطا فة  ليس    ،معنى  فاو 

يصبح دفراد الاماقة ملتزمين بتلك العبادات وهذا  وب     ،بل هو دين الاماقة  ، ققيدة فرد وا د فقط

شعور الإنسان بأن  رابع لغير   "  هم ذكر الشيخ دصل الدين قند قلماا النفس والاجتماع دن :  ،الدين

وينبعث من نزوع الزهد ر    ،دو ما يلقى ر ورع الإنسان بالفطرة من وجود لا يتناهى  ،وليس مستقلا  

 .(2)"الدنيا

دن    ن العلم لم يكشف الحجب عن الدين وأسرارهأ الشيخ توصل ثم البشر   العقل  غرور  ومن 

القدرة قلى هدم بناا متين متغلغل الأسس ر الفطرة الإنسانية من قبل دن يعرف مواد هذا      يزقم لنفس

مستعملة    "دِين"هم رناول الشيخ الدين ر نظر الإسلام: بأن كلمة    ،(3) دو يعرف كيف رم بناؤ   ،البناا

ومناا الحال    ،ومناا القضاا والحكم   ،ر لغة العرب لمعانم مختلفة مناا: الطاقة والحساب والازاا

ب :    ،والعادة العرب وفق استعمالام والمراد  المعروفة قند  بالمعاني  الدين  الكريم  القرآن  وقد ذكر 

إن الدين بمعنى الازاا    "الراغا الأصفااني"وذكر الشيخ دن دسلم الآراا هو ما يدل قلي  كلام    ،الملة

واررباط الدين بالملة د  بالماتمع دكثر دصالة ودلالة قلى معنا  الحقيقم من    ،دو الطاقة دو الملة

 

   .م2012: ( مؤسسة هنداو  للتعليم والثقافة14: ص)قبد الراز   ىمصطف  :والإسلام والو مالدين  (1)

   .قبد الراز  ى( مصطف15:  ص)والإسلام  مالدين والو  (2)

  .(20: ص) مرجع السابقال (3)
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والطاقة بالازاا  يطاع  ؛ اررباط   ودمرا   مطاقاً  دمرا   رستلزم  الطاقة  لأن  الازاا    ، وذلك  وكذلك 

  .(1) والحساب يستدقيان مُاازِياً مُحاسِباً  

هم رطرّ  الشيخ للحديث قن الأديان التم قرفاا العرب ر الااهلية التم رسمى قلى لسانام  

القادر وينكر الحساب والازاا ينكر الإل   إلياا قال    ،ديناً من غير شك ما  القرآن  من ملال إشارة 

 . فالدين مرربط ر دساس  بالماتمع قلى هذا  ،(2)  چ ڦ ڦ ڤ ڤچ  رعالى:

دن الدين هو الإيمان بأن    بعد ذكر تلك التعريفات وضع الشيخ تعريفاً جامعاً مانعاً لمفهوم الدين:

دو    ،بل بعضاا دسمى من سا ر الأنواع  ، الموجودات كلاا ليست من نوع وا د ولا ر مرربة وا دة

الناس من  دمة  باا  الأمذ  قلى  راتمع  ملة  يكون  دن  بشرط  بذلك  الإيمان  مرربط    ،(3)   هو  الدين  إذا  

ولكن اررباط الدين بالو ى دمر مام جدا  لا ياا إغفال  فأساس الدين هو    ،بالماتمع اررباطاً وهيقاً 

ب   ،"الو م" القرآن    ، فالدين ينبغم دن يكون مو ى  إذا  هناك معنى ماص للدين: وهو الذ  قرر  

  ، الكريم: باقتبار  و ياً من الله إلى دنبيا   لاداية الناس دصولا  جعلت للدين معناً شَََرقياً ماصَََاً

فالدين لا يكَََون إلا و َََياً من الله إلى دنبيا   الذين يختارهم من قباد  ويرسلام د مة يادون بأمر  

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ قال رعََََالى:    .(4) الله  

الدين  "ويقََََول الشيخ:    ،(5) چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڦ  ڦ  ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ڤڤ

لا يكون إلا و ياً من الله إلى دنبيا   الذين يختارهم من قباد  ويرسلام د مة يادون بأمر الله وذلك  

 

  .(55  ،54: ص)الشيخ مصطفى قبد الراز  مفكرا  ودديباً ومصلحاً و ،(26:  ص)والإسلام  مالدين والو  (1)

  .(6) ية لآسورة الكافرون ا (2)

   .(25: ص)قبد الراز   ىمصطف  :والإسلام مالدين والو  (3)

 .(53: ص)قبد الفتاح  مقل :المفكر الإسلامم المعاصر مصطفى قبد الراز و ،(25: ص) مرجع السابقال (4)

   .(30)ية لآسورة الرقد ا (5)
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  چ مصداقاً لقول  رعالى:

شرع الله لكم يا دصحاب محمد من الدين    المراد: و   (1) چک ک ک  ک ڑ ڑ ژژ ڈ

  ؛ مص هؤلاا الأنبياا الخمسة بالذكرو   ، ومحمدا    ،وقيسى  ،وموسى  ،براهيم إو   ، ما وصى ب  نو اً

الكثيرة العظيمة والأرباع  الشرا ع  دكابر الأنبياا ودصحاب  دن   ،(2)  لأنام  وبالبحث والاستقراا ناد 

من   الدين  دنّ معنى  إلى  روصّل  بالماتمعالشيخ  بأن  مرربط  يتميز  النا ية    ، النا ية الاشتقاقية  ومن 

النفس    ،الدينية هو المو ى ب  التو يد وهو: ملوص السريرة للحق وقيام  والدين المنزّل هو دين 

  ؛ وبين وجود الماتمع  "بالو م من قند الله"إذا  ربط الشيخ الدين ر دصالت     ،(3) بصالح الأقمال  

دمران قظيمان طالما  رم مناما وهما استقلال الإرادة واستقلال    للإنسانرم  لذلك   دين   بمقتضى 

واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هيأ  الله ل  بحكم الفطرة    ،وباما كملت ل  إنسانيت   ،والفكر  الرد 

 .(4)  فطر قلياا  التم

الفكر الإصلا م للشيخ متأهرا  بالإمام محمد قبد  ر رعريف الدين  ويتضح من خلال ذلك أن: 

دضف إلى ذلك دنّ ربط    ،(5)   "رسالة التو يد"فما دقر  الشيخ هو قين ما قال  الإمام محمد قبد  ر  

فاو قين صلاح الماتمع منعاً    ،ر كثير من آيار  الدين بالماتمع هو قين ما دقا إلي  الذكر الحكيم

 ی   ئى ئىئى ئې ئېئې   ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئەچ قال رعالى:    ،للارج والمرج 

 

   (.13)ية لآا سورة الشور  (1)

 .(27/134ج)فخر الدين الراز  : مفاريح الغيا (2)
   .(34: ص)قبد الراز   ىمصطف  :والإسلام مالدين والو  (3)

  .(502 ،501 :ص) من آهار مصطفى قبد الراز   (4)

  .دار الكتاب العربم( 83ص:  ) ç 1323ت: .محمد قبد  بن  سن مير الله رسالة التو يد (5)
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رعالى: ،(1)   چی ی  ڀ  ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  وقال 

 ڦ  ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

   .(2)  چ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

 النقل والعقل(:)ثانياً: بيان العلاقة بين الدين والفلسفة 
لبيان هذ  العلاقة رناول الشيخ دقوال الفلاسفة  ول هذ  المسألة فبين دهمية هذا الموضوع 

وقند آمرين كان سبباً ر انقلاب    ، فاو من نا ية يعد مناط ابتكار فلاسفة الإسلام  ، إيااباً وسلباً

 فتوصل الشيخ بفكر  الإصلا م إلى ما يلم:   ،البعض والبعد قن دراسة الفلسفة
 (3)   بدد الشيخ بعرض آراا فلاسفة الإسلام ر الدين الذين  اولوا التوفيق بين الشريعة والحكمة  * 

وروصل إلى دن    ،هم كشف بعد ذلك قن رد  قلماا الدين ر الفلسفة  ،بأسلوب بسيط غير قنيف

يقول   .منزع الدينيين غير منزع الفلاسفة فام ر الغالا دكثر مصوماً للفلسفة ر غير هوادة ولا رفق

المنزع "الشيخ:   الدين فمنزقام غير ذلك  للفلسفة من غير    ،دما قلماا  دكثر الأمر مصوم  وهم ر 

لأن بعض الدينيين ممن كان للفلسفة ر ققولام دهر لا يخلو طعنام قلى الحكمة    ؛هوادة ولا رفق

دضف إلى ذلك جعل جاود الإسلاميين قاصرة قلى دن ركون منام راريخم فاهتمامام    ،(4)   "من رفق

 

   .   (2)الآية  الما دة:سورة  (1)

     .(152) الآية الأنعام:سورة  (2)

والقدماا والإسلاميون كانوا يطلقون قلى   ، التم رتضمن المعرفة بالخير والعمل ب   ،الحكمة: هم المعرفة بالله  (3)

ويعنون  ،وفيلسوفاً ،ورياضياً ،وفلكياً ،وماندساً  ،فيقولون قن الكند  مثلا  كان طبيباً  ، كل فيلسوف قدة دوصاف

والاندسة والفلك  الرياضة  ر  البا ث  غير  آمر  شيئاً  فيلسوف  الأملا   ،بكلمة  ر  البا ث  يعنون  وقلى    ،ودنام 

الإلايات البا ث ر  بالله  ،الخصوص  المعرفة  الفلسفة  ،إذا   الحكمة  ،طريقاا  إيثار  د    ،والفلسفة  الحكمة  دو  ا 

 .(169ص: )قبد الحليم محمود  .التفكير الفلسفم ر الإسلام: د .¸ الااد المتواصل للوصول إلى معرفة الله
  .(127: ص)الإسلامية رمايد لتاريخ الفلسفة  (4)
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ورد ما يعتبر   ،بيان نسبة هذ  الفلسفة إلى العلوم الشرقية و كم الشرع فياا"ر الغالا ينصرف إلى 

وانطلاقاً من كون الفلسفة محور ققلم رعد    من خلال تحليل أقوال الشيخ  ،(1)   "معارضاً للدين مناا

ودغلا هؤلاا ليسوا    ، لأنام يدّقون التقليد والتبعية للفلسفة الإسلامية  ؛ كل هذ  الأمور مظار رعسفم

وقلى الرغم من    ،دو ررجمة للفلسفة اليونانية  ،دو رلقين  ،كتبوا قناا دناا مارد رقليد  يث    ،فلاسفة

رغم ما    ،مت  من نفع قلمم للدارسين ولم ياحد دهمية ما قدّ   ،ذلك دقر الشيخ بفضل رلك الااود 

فقام الشيخ بعرض مناا  الفكر  الإصلا م    ،فياا من رسرع ر الحكم قلى دصالة التفكير الفلسفم 

وذلك من    ، والتاديد  ر دراسة الفكر الفلسفم ساقياً إلى التأكيد قلى دصالة الفلسفة الإسلامية

ودقوال فلاسفة    ، والنظر العقلم  ، ملال الحديث قن قرب الااهلية واستعدادهم للتفكير الفلسفم

مما يعد نواة دصيلة لنشأة    ، فخاض العقل العربم التفكير ر كثير من الماالات،  الإسلام  ول القضية

والادال ر العقا د الذ  من شأن  دن    ،ين وما يتصل ب  من العقا د هم جادل ر الد  ،التفكير الفلسفم

فالموازنة بين الأديان والمذاها    ،والتفكير ما هو إلا استعمال العقل  ،يدقو إلى التفكير والتفلسف

دضف إلى ذلك جانا التفكير والتشكيك ر ققول نفر من ذو  العقول  ،  ردقو إلى التشكيك ديضاً

الحق الدين  إلى  للوصول  الفلسفم  ،الراجحة  التفكير  ركون  الشيخ:    .(2) كل هذا ساقد قلى  يقول 

كل ذلك يدل قلى دن العرب قند ظاور الإسلام كانوا يتشبثون بأنواع من النظر العقلم رشب  دن  "

 ، دو  دوه   ،وقدم العالم  ،لارصالاا بما وراا الطبيعة من الألوهية  ؛ركون من دبحاث الفلسفة العلمية

العقلية العربية قبل الإسلام كان لدياا    ومن هم دهبت الشيخ دنّ   .(3)   "والبعث ونحو ذلك  ،والملا كة

 

  .(98ص: )الإسلامية رمايد لتاريخ الفلسفة  (1)

  .(104ص: ) المرجع السابق (2)

بكتاب   روفيق الطويل   :شيخنا الأكبر دستاذا  للفلسفة الإسلامية  ،(105  ص:)  الإسلاميةرمايد لتاريخ الفلسفة    (3)

  .(49 :ص)د مد زكريا  :الشيخ مصطفى قبد الراز  ومذكرار و ،(22 ،18 :ص)المالس الأقلى للثقافة 
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دينم للتفلسف  ، ورو م  ، وققلم  ، فكر  الاستعداد  من    ، ولدياا  ققيدة  إلى  كانت ر  اجة  ولكناا 

العقل  ،السماا دمام  الماال  فأفسح  بذلك  الكريم  القرآن  قام  والتدبر    ، وبالفعل  التفكر  قلى  و ث  

هم ظارت الأ زاب الدينية والفلسفية   ، ومفايا الوجود ،ور د وال النفس ، والتأمل ر ظواهر الكون

 .التم كان لاا قظيم الأهر ر إهبات دصالة الفلسفة الإسلامية

دن الفلسفة قلى    م( 1063  -َه 456)الأندلسم المتوفى سنة  ابن حزم ثم خالف الشيخ قول 

بأن   النفس  المقصود من رعلماا ليس هو شيئاً غير إصلاح  الحقيقة إنما معناها وهمرراا والغرض 

السياسة للمنزل   المعاد و سن  إلى سلامتاا ر  المؤدية  السيرة  الفضا ل و سن  دنياها  رستعمل ر 

هذا ما لا ملاف في  بين د د من العلماا بالفلسفة    ،وهذا نفس  لا غير  هو الغرض ر الشريعة  ،والرقية

ل بأن من  ق الفلسفة  و قام الشيخ بنقد ذلك لأن  يخالف القف؛  (1) ولا بين د د من العلماا بالشريعة  

لأن ذلك ضارا  بالدين والفلسفة جميعاً ودقصى ما يمكن    ؛دن رُتخذ نصيرا  للدين ووسيلة إلى رأييد 

فالفلسفة لا رعاد  الدين ولكناا    ،دن يامع بين الدين والفلسفة هو دن يتعاونا قلى إسعاد الإنسانية

لأن معنى هذا دن غرض    ؛ مةإن غرض الشريعة والفلسفة جميعاً ليست دقو  مسلّ "فقال:    ، لا رخدم 

وإنما    ،(2)  "وليس ذلك بمذها الفلاسفة ولا هو مذها الدينيين  ،الفلسفة والشريعة غرض قملم

فكلاهما يرمم إلى رحقيق السعادة من طريق الاقتقاد    ، ذها بالإقرار بتشاب  غاية الدين وغاية الفلسفة

 .(3)  الحق وقمل الخير 

 

والنحل  (1) والأهواا  الملل  ر  الظاهر     :الفصل  القرطبم  الأندلسم  مكتبة 1/79ج)هَ(  456ت:  )ابن  زم   )

   .القاهرة –الخانام 

 ى مصطف  :والإسلام  مالدين والو و  ،(122:  ص)  الشيخ مصطفى قبد الراز   :رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية  (2)

 .(29: ص)قبد الراز  

  .(123 ص:)رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية  (3)
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وا دة الفلسفة  وموضوقات  الدين  موضوقات  ركون  دن  الشيخ  رفض  ذها   ،هم  كما 

  (2)"...وهما رشتملان قلى موضوقات بأقياناا    ، الملة محاكي  للفلسفة قندهم"بقول :    (1) الفارابم

  ، والدين والحكمة قند الفلاسفة يفيض قن واجا الوجوب قلى ققول البشر بواسطة العقل الفعال

  .ولا من جاة مصدرهما  ، ولا من جاة موضوقاما  ، فلا فر  إذا  بين الحكمة والدين من جاة غايتاما

دما الدين    ، والفر  بين الفلسفة والدين قند الفارابم دن الفلسفة يقينية  ، وطريق الوصول إلى الإنسان

فقد   دما ابن سينا ،(3) ولا يعطم الدين إلا رمثيلا  لاا ورخييلا   ،والفلسفة رعطم  قا ق الأشياا ،إقناقم

ولكن الشيخ وضح ردي  ر بيان العلاقة بين    ،(4) ووجاة الفلسفة نظرية    ،بيّن دن وجاة الدين قملية

إذا كان الفلاسفة يحاولون غالباً التوفيق بين الشريعة والحكمة ر دسلوب  "الدين والفلسفة: بقول : 

إلى كبرياا نزوع  للدينيين دو   ،ليس في  قنف ولا  دفاقاً    فإن لبعضام دساليا ركاد ركون مااجمة 

فالدين قا م قلى الإيمان والتصديق من    ، ولابد من التفرقة بين طبيعة الدين وطبيعة الفلسفة  ، لعنف

ويرفض دن يكون  ق الفلسفة    ،(5)  "دما طبيعة الفلسفة رقوم قلى النظر والفكر وإقمال العقل  ،القلا

دما ضرر  بالدين    ،دن رتخذ نصيرا  للدين ووسيلة إلى رأييد  فإن ذلك ضار بالدين والفلسفة جميعاً

كما رتأهر بلااة الادال لمناقشات   ،فلأن  يعرض ققا د  الدينية القدسية رتأهر باا النفس والعواطف

 

 ، بن محمد بن طرمان المعروف بأبم نصر الفارابم فيلسوف منطقم موسيقم  محمدهَ(339-ه260َ)الفارابم:    (1)

بلد  ولد ر  الإسلام  بفيلسوف  بلد   لقا  بالقرب من  إلياا    وسيم  ينسا  التم  العلوم    ،فاراب  مؤلفار : إ صاا  من 

ينظر: قيون   .ورسالة ر الامع بين رد  الحكيمين دفلاطون ودرسطو  ،آراا دهل المدينة الفاضلة  ،والتعريف بأغراضاا

 . بيروت–دار مكتبة الحياة  .رحقيق: نزار رضا (1/605ج) َه668ت:  ابن دبم دصيبعة :الأنباا ر طبقات الأطباا

   .م1/1995ط: ( دار ومكتبة الالال89 :ص) الفارابم :رحصيل السعادة (2)

  .(40 :ص) المرجع السابق (3)

  .(30: ص)قبد الراز   ىمصطف :والإسلام مالدين والو و ،(123 :ص) الإسلامية رمايد لتاريخ الفلسفة (4)

 . (81: ص) المرجع السابق (5)
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ومناقضار  رقليدية  ،العقل  نتا م  لمقدماراا  يحدد  فلأن   بالفلسفة  ضرر   قن    ، ودما  بحثاا  وياعل 

الحقا ق موجااً إلى غاية هم رأييد الدين فتأمذ هم ديضاً شكلا  دينياً مقدساً لا يتناسا مع  رية  

 . (1) البحث والنقد 

بل ير  ضرورة ارفاقاما ورعاوناما    ؛ولا يدل ذلك أن الشيخ يرى تعارضاً بين الفلسفة والدين *

ولكن    ،ويتعاونان قلى رحقيقاا  ، ولكن لاما طريقان متمايزان يتفقان ر الغاية  ،لتحقيق سعادة الإنسان

القلا الدين  العقل  ، طريق  الفلسفة  العلاقة:    ،وطريق  الدين "فيقول موضحاً رلك  دماني  إن دقصى 

القلا والعواطف يتعاونا قلى إسعاد الإنسان: هذا من طريق  دن  العلم    ،والفلسفة  وهذا من طريق 

لوج  وجااً  وا د  ميدان  ر  يتلاقيا  دن  لا  لا    ،والنظر  ولكناا  الدين  لتعاد   الفلسفة  كانت  ما 

  ، طالما دناما يتعاونان قلى رحقيق غاية وهدف وا د  ،إذا  لا رعارض بين الدين والفلسفة  ،(2) "رخدم 

   . وهو رحقيق السعادة الإنسانية

 ثالثاً: بيان دور العقل في الدين: 
ودهبت   ،لم ير  الشيخ رعارضاً بين الدين والعقل فغايتاما وا دة وهى إسعاد الإنسانية ديضاً

دن    الإنسانيالشيخ  العقل  ا ترام  قلى  رقوم  ققيدة  همة  كالعقيدة    ،ب   ورعتز  ،ليس  قلي   ورعتمد 

بل إن القرآن    ؛ وكرامت  كالقرآن الكريم  ،ن قيمت وبيّ   ،وليس همة كتاب دطلق سراح العقل  ، الإسلامية

ليؤ  العقل  استشارة  من  ليكثر  ل     لذادور     د  الكريم  الله  رعالى  ؛ملق   قول   راد  گ ڇ  : لذا 

 

  .م1957( دار المعارف 125 :ص) د: ط   سينو قبد الراز    مقل  :هار مصطفى قبد الراز آمن  (1)

  .(125 :ص) المرجع السابق (2)
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رتكرر    التم   ونحوها من العقل ومشتقار   ،(3)   ڇگ گڇ   ،(2)   ڇڱ ڱڇ  ،(1) ڇگ

  ، مكانة العقل واهتمام  ب  ودهبت الدين    ، لتؤكد دن المنام القرآني قا م قلى ا ترام العقل  ؛ سبعين مرة

الشيخ:   بيان ذلك: يقول  يلم  الثناا قلى الحكمة والحكم "وفيما  الكتاب والسنة  والتنوي    ،ورد ر 

ووجدت الحاجة إلى هذا النظر ر    ،فماد بذلك لانتعاش النظر العقلم ر الشؤون العلمية  ، بفضلاما

هم ذكر دن    ،(4)   "استنباط الأ كام للوقا ع المتاددة التم لم يكن من الممكن دن رحيط باا النصوص

ضف د  ،ر القرآن والسنة يدل قلى دن المراد باا العلم الذ  يتحصل بالعمل " كمة"استعمال كلمة 

إنما هو إبعاد العقل    ؛وير  دن ماال العقل ماص بالشرا ع العملية  ،دن للعقل دورا  ر الدين  إلى ذلك

التسليم لا قلى الادل رقوم قلى  التم  إلى معرفتاا    ،قن الادل ر الأمور الاقتقادية  ل   ولا سبيل 

بل إن العقل    ،دو دن الدين مال من العقل  ،لعمل العقل  إنكار وليس هذا    ،معرفة كاملة وإدراك  قيقتاا

ولا يحيط ب  إدراك    ، وبوجود موجود كامل دبد  ليست ل   دود  ،باستطاقت  دن يعلم بضرورة الدين

والعقل هو الطريق   ،لا يخلو من معرفة وقلم ،فالدين قا م قلى التصديق والتسليم ،العقل المحدود

 ،فالدين يحترم العقل الإنساني ،االشيخ ياعل للعقل  دود  أن: يستنبط من ذلك  ،(5) إلى معرفة الدين 

مكانة   ل   العقل  ؛ قالية    وياعل  ا ترام  قلى  قا م  العقيدة  دساس  ر  ََََََولك  ، لأن   ماََََالاتن 

چ ڇ رعالى:  قال  .الدين  ا لََمس  كثير من  ول لليقين رَََََالوص  قََََََنز  ََََََقاجفاَََََو    ،محَََََدودة

 

 . 73سورة البقرة جزا من الآية:  (1)

 . 3سورة الرقد جزا من الآية:  (2)

 .98سورة الأنعام جزا من الآية:  (3)

 . (122 :ص)رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية  (4)

 .(501: ص)هار مصطفى قبد الراز  آمن  ،(119: ص) المرجع السابق (5)
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قدرالف  ،(1)  ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ڇ چ چڇ ڇ للعقل  دقطى    ة دين 

  ، ودقان  قلى دن يفكر  ،قندما دقا الإنسان  رك في  ققل   لدينوا  ، ينما دقان  قلى وظيفت  الفكرية

وإنما  د ل   دودا     ،إلا دن  لم يطلق ل  العنان  ،وبالرغم من دقوة الدين إلى استخدام العقل وروقير 

 .  مخافة الوقوع ر الضلال دو ماانبة الصواب  ،لا يتخطاها

  ، كل  ر القرآن الكريم-  ́ -  دما الدين فقد استوفا  الله   ، والإسلام جمع بين الدين والشريعة

ودما الشريعة فقد استوفى دصولاا هم ررك للنظر الاجتااد     ،ولم يكل الناس إلى ققولام ر شما من 

كقضية الاجتااد    ، اناك مشكلات قد رخص ققل المسلم دون دن يطلق قلي  فيلسوفف"  ،(2) رفاصيلاا

وكانوا    ،ولقد رميزت جماقة من المسلمين بالرد  والاجتااد والاردة ر طرح المشاكل  ،والتأويل

الذ  قيل في  دن  دمل    (3) وهناك الغزالم  ،- بمعناها الاصطلا م    -  دبعد ما يكونون قن نطا  الفلسفة

قد يقال إن  رحاشا     ، كثيرة ليس مناا لقا فيلسوف  لنفس  دلقاباً  ىض ررا   ولم يخرج مناا   ، بطن الفلسفة

هم ناى الشيخ المسلمين قن الادل ر الأمور الاقتقادية إلا    ،(4)  "لعدم دصالت  الإسلامية والعربية

والأمذ برفق قند الحاجة    ،وقلى مقدارها من غير دن يشاع المسلمين قلى المضم في   ، قند الحاجة

من دسمى فضا ل الدين الادال بالحكمة والموقظة الحسنة والبعد قن  "يقول الشيخ:    .إلى الادل

 

   .(82) الآية النسااسورة  (1)

  .(114 :ص)رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية  (2)

الم الطوسم  دمحم  هَ(505  -ه450َ)الغزالم:    (3) زد   ،  اة الإسلام: فيلسوف   ،دبو  امد  ،بن محمد بن محمد الغد

الة   ،ورور ر الطابران  ،ل  نحو مئتم مصنف   ،متصوف زد نسبت  إلى صناقة الغزل قند من يقول  بتشديد الزا  دو إلى غد

  . وغيرها ،والاقتصاد ر الاقتقاد ،وراافت الفلاسفة  ،من كتب : إ ياا قلوم الدين ، من قر  طوس لمن قال بالتخفيف 

ايْماز الذهبم ت:  ( دار 19/343:322ج)هَ.748سير دقلام النبلاا لشمس الدين دبم قبد الله محمد بن د مد بن قد

 .(7/22ج)والأقلام للزركلم  ،م2006-ه1427َالقاهرة: -الحديث 

 .(185ص: )رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: مصطفى قبد الرزا  ( 4)
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والنظر البحث  الحق    ، التكفير ومصوصاً ر مقام  الفكرية هم مادمم  الحرية  الذين يخدمون  وإن 

وإن الذين يفكون العقول من    ،فإن العقول المستعبدة لا رسمو إلى جلال الحقيقة وجمالاا  ،ودنصار 

 .(1)  "والدين من دسمى الحقا ق ر هذا الوجود ، دغلالاا إنما يمادون لاا السبيل إلى الحق

 يتضح مما سبق دن: تعقيب: 

والعقل قند    ،روصل الشيخ إلى دن الاجتااد بالرد  ر الأ كام يمثل النظر العقلم قند المسلمين  -

 ينما بعث معاذ إلى اليمن قال ل : كيف    -   »دن الرسول  المسلمين رافد دو وسيلة إجلاا بدليل  

قال: دقضم بسنة    ؟قال: فإن لم راد ر كتاب الله   ، قال: دقضم بكتاب الله  ؟ رقضم إذا قرض لك قضاا

قال: فضرب    ،ورديم ولا آلبقال: اجتاد   ؟،-  قال: فإن لم راد ر سنة رسول الله   ،- رسول الله 

 . (2)  الله لما يرضى رسول الله«  رسول  وقال: الحمد لله الذ  وفق رسول ،بيد  ر صدر 

  ، الفلسفة من  يث المشكلات التم رتناولاا و قن قضية الدين    رختلف قليلا    ،قضية العقل والنقل  -

 ، قضية الاجتااد وقضية التأويلك  بينما هم من ماام العقل  رقف دماماا طويلا    ةالفلسف  دن  يعنم لا  وهذا  

الفلسفة من  يث مدلولاا الاصطلا مف قد لا رحرص قلياا  ناد  دما ر    ، اذ  مشكلات  المقابل 

قضية المحرك الأول    ،العشرةقضية العقول    الفلسفة رحرص قلى إهارة قضايا لا يأب  لاا العقل مثل:

   . وغيرها ، ملللعا

 

  ، وهم البراهين القاطعة واستعمالاا قلى وجوهاا   :الحكمة  ،(502  ،501  :ص) من آهار مصطفى قبد الراز     (1)

والماادلة التم هم قلى د سن الطر     ،وهم الأمور المفيدة المرققة للقلوب المنورة للصدور  :والموقظة الحسنة

معارضت قن  الكل  وقاز  باا  الغياينظر:   .فأرى  الراز   :  مفاريح  الدين  بفخر  الملقا  الراز   محمد  الله  قبد  دبو 

 هَ. 3/1420ط:  بيروت –دار إ ياا التراث العربم ( 425/ 29ج) ç 606ت:  الر مطيا 

كتاب  ينظر:    .1327رقم الحديث    .دمرج  الترمذ  ر سنن  باب الأ كام باب ما جاا ر القاضم كيف يقضم  (2)

مكتبة مصطفى    .( رحقيق ورعليق: د مد محمد شاكر ومحمد فؤاد قبد الباقم3/608ج)   279ت:    سنن الترمذ 

 . وقال هذا الحديث إسناد  غير متصل ،م1975-ه2/1395َالبابلم الحلبم مصر: ط
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العقيدةالشيخ    - ماال  ر  العقل  دور  بمكانة  ويعترف  الإسلامم  يحترم  ر  دود    ، والفكر  ولكن 

الصريح  للشرع  والامتثال  والانقياد  العقل    ، الاستسلام  يحترم  الدين  دن  قلى  الشيخ  قند  والدليل 

قد رنبات العقول وزالت غشاوة الغفلة قن بصا ر الناس ففاموا دن الدين ليس  "ويحترم  ريت  قول :  

للأفكار  قيدا   ولا  للقلوب  قبد :    ،غلا   الشيخ محمد  يقول  الدين كما  دمرين  "ولكن  للإنسان  كفل 

  ، واستقلال الرد  والفكر وباما كملت إنسانيت   ،وهما استقلال الإرادة  ، قظمين طالما  رم مناما

  ماال   ر  دور  ل   فالعقل   ،إذا  هناك قلاقة وهيقة بيناما  ،(1)  ""واستعد دن يبلغ من السعادة ما هيأ  الله ل 

   :منها ما يلي ،العلماء من خلال أقوال الكثير من يتضح الدور هذاو  ،النقل

  ، كالبناا والشرع ، كالأساس فالعقل  ،بالعقل  إلا  يتبيّن لا  والشرع  ،بالشرع إلا  إلي   يُاتدد   لن العقل * 

  والشرع   ،كالبصر  فالعقل   ، دساس   يكن  لم   ما   بناا   يثبت   ولن   ، بناا  يكن   لم   ما  دساس   يغنم   ولن

 . بصر   يكن  لم  ما  الشعاع يغنم  ولن ، مارج ما  شعاقاً  يكن لم ما  البصر يغنم ولن ،كالشعاع

  كنور   كان  ، والقرآن  الإيمان  نور   ب   ارصل  فإذا  ،البصر   قوة  بمنزلة  فياا  وقوة  النفس   ر  غريزة  العقل*  

 .الشمس  نور  ب  ارصل إذا  العين

  إلى   يتوصل  يكاد   لا  فالعقل  ،وهما متحدان  ،الدامل  من  شرع  والعقل  ،الخارج  من  ققل  الشرع*  

  رفاصيل   إلى   ياتد    لا   فالعقل   ،وجز يار   الشما   كليات   يعرف   والشرع  ، الشما   كليات   معرفة 

  وذلك   ،بالتعليم  ودمر   ،بالتذكير  ورارة  ،العقل  ما استقر قلي   بتقرير  يأرم  رارة  والشرع  ،الشرقيات

بل إن الدين صديق للعقل    ،ويحث قلي  ، بل يدقو إلي  ، إذا  الدين لا يعارض العلم ،(2) الشرقيات  ر

   .والعلم معاً

 

 .(501ص: )هار مصطفى قبد الراز  آمن و ،(83ص: )محمد قبد  : الإمام رسالة التو يد (1)

الغزالم  (2) دبو  امد  النفس:  معرفة  مدارج  ر  القدس  سم 74ص:  )   معارج  آ   سم  هنداو   مؤسسة   )

 . م1971/ 4( دار المعارف بالقاهرة: ط 280ص: )   سليمان دنيا   . والحقيقة ر نظر الغزالم: د  ، م2017/ 1/ 26بتاريخ: 
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 .رابعاً: تناول الشيخ ظاهرة الوحي
اللغو  للو م يدور  ول الإسرار والإقلام ر مفاا ودصل مادة    ،بيّن الشيخ دن الأصل 

  ؛ وهو السرقة والخفاا معاً  ،لأن الو م يأرم بسرقة ويتلقى بسرقة  ؛الو م هو الإلاام بمعنى السرقة

الخفم السريع  الغير  ، فالو م هو الإقلام  إلى  الشما  إلقاا  إلى    ؛ وهو  الو م  إلقاا  الإيحاا  فأصل 

د  إلقاؤ  إليام ما يريد دن يعلموا من    ، المو ى إلي  ومعنا  ر القرآن: إيحاا الله إلى دنبيا   ورسل 

الدينية الكلية   ،(1)  المعارف  بالنفوس  الإنسانية  النفس  ارصال  هو:  الإسلام  فلاسفة  قند  والو م 

البشرية من رلك   النفس  الحوادث فتررسم ر  ما فياا من صور  ارصالا  معنوياً ياعلاا رشرف قلى 

فينعكس مناا إلى الأولى    ، باا نقوش  ، الصور ما يُستعد لاررسام  فياا كمرآة يحاذ  باا مرآة دمر 

والو م قند الصوفية هو: رلقم النبم للشرا ع    ، والإلاام يكون للولم  ،والو م يكون للنبم   ، ما يقابلاا

لك  الإلاية بواسطة مد
: قرفان ياد  الشخص من نفس  مع اليقين بأن  من  وعرف الشيخ الوحي بأنه  ،(2) 

يتضح من ملال    ،(3) والأول بصوت يتمثل بسمع  دو بغير صوت    ،فعل الله بواسطة دو بغير واسطة

هذا التعريف دن الشيخ اربع الإمام محمد قبد  ر فكر  الإصلا م ومصوصاً ر رعريف الو م كما  

  .(4)  "رسالة التو يد"جاا ر كتاب الإمام 

آراا    "لإسلاما"ومثال للدين القائم على الوحي  بذكر  الإسلام:  رعريف  ر  الشيخ  فبدد 

السلم والانقياد دو المتابعة   الدمول ر  المفسرين والمتكلمين واللغويين ر رعريف الإسلام وهو: 

 

 الراز : المفكر الإسلامم المعاصر مصطفى قبد  و  ،(36ص:  )قبد الراز     ىمصطف  :والإسلام  مالدين والو   (1)

 .(54ص: )الفتاح قبد  قلم .د

 .(55: ص)المفكر الإسلامم المعاصر مصطفى قبد الراز  و ،(76 ،71 ص:) المرجع السابق (2)

   .(55: ص)المفكر الإسلامم المعاصر مصطفى قبد الراز  و ،(80:  ص)والإسلام  مالدين والو  (3)

   .(57ص: )قبد  محمد الإمام  :رسالة التو يد (4)
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هم قال دن:    ،ودصل السلم السلامة  ،من دسلم د  دمل ر السلم  ،وإملاص الدين والعقيدة لله رعالى

إجماع المفسرين قلى استعمال الإسلام ر معنى دسلم د  دمل ر السلم فغير صحيح لكل مطلع  "

هم ذكر آراا بعض المحدهين من المستشرقين وهم يرون دن:    ، قلى التفاسير المختلفة للقرآن الكريم

دو    ،د  التسخير لإرادة قاهرة  ، يرجع إلى معنى من الطاقة والخضوع الغير إراد   "الإسلام"اسم  

الأقمى الانقياد  وليس  الإرادية  الطاقة  يعنم  وذلك  النفس  ورزكية  الرشد  رحر   ر    ، هو:  ورد  وما 

 . ح فقطالقرآن من لفظ إسلام وما اشتق من  يؤديان معنى الانقياد الظاهر والطاقة بالاوار

لأن ما ذكر ر القرآن من لفظ    ؛لأناا لا رقوم قلى دساس  ؛وعقب الشيخ على تلك الآراء بالرفض

ل     "الإسلام" ومخالفاً  للإيمان  مقابلا   من   اشتق  الظاهر    – وما  العمل  قلى  الإسلام  يدل  بحيث 

 .(1)لا يعدو هلاث آيات دو دربع آيات   –والإيمان قلى التصديق 

  ، قلى امتلاف دلفاظاا وصيغاا   "سلم"المعاني اللغوية من مادة  قول الشيخ في معنى الإسلام: 

  ، والصلح والأمانة  ،والمعاني الحقيقية المتولدة قناا رعنم: الخلوص من الشوا ا الظاهرة والباطنة

يدل قلى الدمول ر    "دسلم"وفعل    ،والخلوص والسلامة من المكار  والآفات  ،والطاقة والإذقان

والمعنى الشرقم    ،ومعنى الإسلام صالح للدلالة قلى كل هذ  المعاني السابقة  ،السلم بمعنى الطاقة

  .(2) وا د وهو: التو يد وإملاص النفس لله و د  لا يكون فياا لغير  شريك يعبد 

النفس لله  يستنبط من خلال ما سبق أن التو يد وإملاص  الشرقم للإسلام وهو:  المعنى   :

  ، دل قلي  المعنى اللغو  للكلمة وهو: الخلوص والسلامة  ، و د  لا يكون فياا لغير  شريك يعبد

  ، وهو رنزي  الحق قن درك   ،فالتو يد: سر  ،وقول الشيخ قن الإسلام يميل ر رعريف  إلى إطار صور 

 

والو   (1) الراز     ىمصطف  :والإسلام  مالدين  مصطفى  و  ،(69  - 63  :ص)قبد  المعاصر  الإسلامم  المفكر 

  .(56: ص)تاح فقبد ال مقل .د :الراز  قبد

  .(56: ص)المفكر الإسلامم المعاصر مصطفى قبد الراز  و ،(69 -63  :ص)والإسلام  مالدين والو  (2)
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والإسلام: مشاهدة    ، والإيمان ققد القلا بحفظ السر ومعرفة البر  ،والمعرفة بر وهو دن رعرف  بصفار 

   .(1) قيام الحق بكل ما دنت ب  مطالا

  ، ر الحقيقة من امتلاف الفر  الإسلاميةثم بين الشيخ العلاقة بين الإيمان والإسلام على أنها 

لأن  ير  دن الفر     ؛(2) فاو مصطنع اصطناقاً    ،والتماساا دقا ق البحث اندفاقاً وراا جموح النظر

فانتاوا إلى دن جعلوا للإسلام معانم    ،دمطأوا قندما درادوا دن يلتمسوا ددلة من القرآن قلى آرا ام

لأن القرآن الكريم قرر دن الدين   ؛الترادفير  دن العلاقة بينام هم    ولكن الشيخ   ،مختلفة قن الإيمان

ب  الإيمان  ياا  بما  الإيمان  وهو  الأنبياا  جميع  لسان  قلى  الشرا ع    ،وا د  ر  الامتلاف  وإنما 

وفى ذلك إشعار بأن    "الذين اامنوا"والقرآن الكريم ديضاً سمّى درباع دين محمد    ، والأ كام العملية

ورفسير الآيات التم ورددت فياا صيغة الإسلام ردل قلى دن الإسلام   ، معنى الإيمان والإسلام وا د

 .(3) هو التو يد وإسلام الوج  لله وهذا يعنم دن الإسلام مرادفاً للإيمان 

ودرجع الشيخ ارفا  الإيمان والإسلام إلى رد  كثير من دهََل السََنة وماصََََة دبو منصََور  

 .(4) المارََريََد  

 

 . 1/1434ط  :( بيروت195:  ص)بكر محمد بن إسحا  الكلاباذ     ولإمام دبا  :التعريف لمذاها دهل التصوف  (1)

   .(94ص:  )والإسلام  مالدين والو  (2)

 .(100 -96ص: ) المرجع السابق (3)

والمارريد  نسبة   ،وإمام دهل السنة ،من د مة قلماا الكلام ،دبو منصور المارريد : محمد بن محمد بن محمود (4)

ينظر: الأقلام: الزركلم    .والرد قلى القرامطة وغيرها  ،ودوهام المعتزلة  ،إلى رريد محل  بسمرقند من مؤلفار : التو يد

 .دار الاامعات المصرية بالإسكندرية  .رحقيق: فتح الله مليف   (393  ص:)لمارريد   ا  يراجع: التو يد:  .(7/19ج)

 ، افتر  معناهما  ،د  إذا اجتمع اللفظان ر نص وا د  ،ذا افترقا اجتمعاإو  ،افترقاإذا اجتمعا    الإسلام والإيمان إناما

وإذا جاا د دهما   ،يمان الستةالباطنم بأركان الإ  والاقتقادوالإيمان هو الإذقان    ، قمال الظاهرةفكان الإسلام هو الأ

    .2017 /2ط (50 ص:) محمد ربيع الاوهر  .د ققيدرنا: .شمل معنى الآمر ،مردون الآ
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 تعقيب: 

ودستنبط من ملال ذلك   ، بعد قرض هذ  القضية يظار اهتمام الشيخ بالفكر الإصلا م الدينم

  ، الدين من موازين العقل وهو صديق العلم  ،وفام الدين فاماً صحيحاً  ، رحرير الفكر من التقليد

بل رعاليم  رؤكد قلى الموازنة بين مطالا    ؛ولم يكن داقياً للآمرة فحسا  ،والدين لا يعارض الحياة

   .   الدنيا والآمرة

وبتتبع دقوال الشيخ ر بيان العلاقة بين الدين والعلم دجد دن الشيخ رناول المسألة ر دكثر من  

موضع بأشكال مختلفة فيقرر دن العقل البشر  قد هم بأن يتناول البحث ر سر وجود الإنسان يوم  

المعرفة إلى  نظر ققلم  للدين رقيا قتيد قلى كل  والعقل وانازم هذا    ،كان  الدين  وهناك رصادم 

مغلوباً هم ظلت رتادد هذ  المنازقات كلما وضع السؤال الذ  نحن بصدد  موضع مناقشة بين  

الدينين الذين لا يريدون دن يذهبوا ب  إلى دبعد من  دود النصوص الدينية ودهل النظر الذين يتركون  

البحث   ر  الحرية  مثل    ،(1) لعقولام  غير   لسان  قلى  القضية  الشيخ قرض  رناول  آمر  ور موضع 

ورغم جاود دقاظم المفكرين التم    ،رغم رصالح العلم والدين مرة بعد مرة"ر قول :    "إيميل بوررو "

  ، بذلوها ملحين ر  ل هذ  المشكلة  لا  ققلياً إلا دن العلم والدين لم يبر ا قا مين قلى قدم الكفاح

بل للامتلاف بين الروح  ؛وفى القرن العشرين فلم يعد الصراع راجعاً إلى كوناما مذهبين مختلفين

نتا م   مع  متفقاً  ققا د  من  الدين  ر  جاا  ما  يكون  دن  العالم  يعنم  ليس  إذ  الدينم  والروح  العلمم 

 .    (2) "العلم

لأن  لا ينكر دهمية العلم بل كان يدقوا إلى ما دقا إلي     ؛ إن الشيخ لم يقرر إلغاا الدين بالعلم

العقل والنقل( إلى استخدام كل مناما ر  )من قبل ومصوصاً ر بيان العلاقة بين الفلسفة والدين  

 

  .(11:  ص)الدين والو م والإسلام  (1)

  .(174 :ص) هار مصطفى قبد الراز  آمن  (2)
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ور شتى    ، ويحث قلي  ر جميع الميادين  ،فالدين يناصر العلم   ،ميدان  وقدم الخروج ب  قن ماال 

إن  العلم بالعالم    ،فالعلم ر الدين دوسع دا رة من دن يكون قلماً دينياً  ،النوا م الرو ية والمادية

نَّ الله قلينا بأن سخر لنا هذا العالم   ،كل   ھ ھچ  قال رعالى:   . بل سخر لنا الكون بأكمل   ،فقد مد

 ۅ ۋ ۋ ۇٴۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ

  (1)   چ ۉ ۅ
دضف إلى ذلك دن الدين نشأ  ليفاً    ،العلم ر الدين شطر الغاية التم من دجلاا نزلت الرسالة

والعلم    ،والإشادة بالعلم ر القرآن والسنة لا يماهلاا ر سموها وجلالاا  ، منذ دن ابتدد الو م  ، للعلم

ور ماال ما وراا    ،الذ  يدقوا إلي  القرآن الكريم والسنة الشريفة هو العلم بكل نافع ر ماال الكون

 . ور ماال الطبيعة ،ر ماال العقا د والأملا   ،الكون

مما دد  إلى إنشاا دقظم  ضارة قرفتاا    ، دراد الشيخ إهبات دن الدين يحث قلى العلم ويشاع 

ودن العلم ل  جوانب    ،ودن الدين لا يحث قلى العلم الدينم فحسا بل العلم الماد  ديضاً  ،البشرية

ولا ماال للعلم    ، إلا إذا طلا من  ذلك  ؛ولا ينبغم للعلم دن يتدمل ر الأمور الدينية   ، الخاصة بالمادية

  ، والشريعة   ،إن العلم ر الدين لا يقتصر قلى الاانا الرو م فقط من العقيدة  ، ر الاانا الرو م 

ومن هم فالصلة بين الدين والعلم هم صلة التوافق    ، وإنما يشمل الاانا الماد  ديضاً  ،والأملا 

 . والانساام لا التنازع والخصام

 

  

 

 .(185)سورة الأقراف الآية  (1)
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 المبحث الثاني
 الفكر الإصلاحي في الجانب الفلسفي

 في "الرد على المستشرقين وبيان أصالة الفلسفة الإسلامية" 
دافع الشيخ بقلم  وفكر  الإصلا م واستخدام مناهم جديدة ر معالاة القضايا الفلسفية  

الكشف قن  قصد في   "رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية"وقرضاا قرضاً جديدا  كما جاا ر كتاب : 

الفلسفية القضايا  معالا   ر  جديدا   ومناااً  جديد  إصلا م  قلى    ،فكر  الرد  ر  ومصوصاً 

الإسلامية الفلسفة  دصالة  وإهبات  دن:    ،المستشرفين  الشيخ  الغرب  "يقول  ر  للحقا ق  المزيفون 

  ، : يتمثل مير ما يتمثل ر دوروبا(1) يقسمون الانس البشر  إلى نوقين كبيرين وهما النوع الآر   

ور الانس العربم    ،يتمثل مير ما يتمثل ر الشر  الأوسط   (2) والنوع السامم    ،ومصوصاً شمالاا

الأمم    ،بالذات ولبعض  الأوربية  للأمم  دصل  هو  آر   شعا  نظرية  قشر  التاسع  القرن  ر  ونبتت 

دضف إلى ذلك   ، (3)  "ممن ررجع لغارام إلى دصل وا د وهو اللغة السنسكريتية دو غيرها  ،الآسيوية

القول   التاسع قشر    –دن  شاع  القرن  للفلسفة الإسلامية  – إبان  اليونانية هم الأساس  الفلسفة    ، بأنّ 

 

اللغوية والانسية  (1) الخصا ص  الاند وإيران  ،الانس الآر : جنس رامع  بعض  دوروبا  ،بعض  ر    ، وبعض  ر 

  2000هم انحدر فياا  والم    ،والآر : منسوب إلى آريا وهو اسم شعا كان ماد  الناد الفارسم من بلاد الأفغان

– ( دار الطليعة  339ص:  )معام الفلاسفة: جورج طرابيشم  ينظر:    .إلى الشمال الغربم من الاند  يلادقام قبل الم

الإسلامية    ، م3/2006ط:  ببيروت الفلسفة  لتاريخ  الوسيط  و  ،(16ص:  )رمايد  اللغة   (15ص:  )المعام  مامع 

  .العربية بالقاهرة

نوح  (2) بن  سام  إلى  نسبة  سام   ’   السامم:  هلاهة:  دبناا  لنوح  كان  دن   من  التوراة  ر  جاا  ما  فسام    . ويافث  ،  ام   ، قلى 

( المؤسسة  177/ 1ج) د/ قبد الر من بدو     :موسوقة الفلسفة ينظر:    .ويافث دبو بقية البشر  ، ام دبو الزنوج   ،ن ي الإسرا يلي دبو 

   . ( 16  ،15ص:  ) رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: د/ مصطفى قبد الراز   و   ، م 1984/ 1العربية للدراسات والنشر ببيروت: ط 

 .(17  ،16: ص)مصطفى قبد الراز   .رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: د (3)
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ودن الإسلام هو مير ما ملفت العقلية السامية    ، ورعد دسمى ما وصلت إلي  العقلية الآرية ر التفكير

 ( 1) ر جميع العادات والنظم والتقاليد    ،ودن بين هارين العقليتين رعارضاً  ادا    ، للإنسانية من رراث

يقصدون إلى استخلاص    ودكد قلى بيان دن المستشرقين  ،الشيخ قن دصالة الفلسفة الإسلاميةفدافع  

الإسلامية الفلسفة  دجنبية ر  الشيخ:    ،قناصر  يقول  إلى مصادر غير إسلامية  ورد ر  "ليردوها  مما 

راريخ  "ودونية الانس السامم بالنسبة للانس الآر  كتاب    ،"ابن رشد والرشدية"  (2) كتاب رينان

السامية فلسفية  "اللغات  دروساً  السامم  الانس  قند  نلتمس  دن  بحث    ،يستحيل  ددنى  يثمر  ولم 

ودن طابع   ،وما كانت الفلسفة قط قند الساميين إلا اقتباساً ورقليدا  للفلسفة اليونانية  ، فلسفم ماص

الدين جاة  من  التو يد  إلى  فطرراا  انسيا   ر  السامية  النفس  اللغة    ، ومواص  ر  البساطة  وإلى 

والمدنية والفن  الطابع    ،والصناقة  والو دة    - وهذا  الفكر     - البساطة  العقم  وراا  يقف  الذ  

الساميين لد   الفلسفم  وانساام    ،والإبداع  التعدد  إلى  فطر   ميل  فيميزها  الآرية  النفس  دما 

 . (3)"التأليف

 

 .(52 ص:)مصطفى قبد الراز   .رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية: د (1)

ورعلَّم العربية ر مدرسة اللغات الشرقية    ،م( رلقى رعليم  ر المدارس اللاهورية1892:  1823)درنست رينان    (2)

 = ابن رشد  ،من دبرز اهتمامار  دراست   ،واهتمَّ بالعقيدة الإسلامية  ،زار المشر  وقاش بلبنان فترة من الزمن  ،بباريس

ينظر:   .من مؤلفار : راريخ اللغات السامية  ،اهتمّ باللغات السامية ول  موقف مشاور من العقل السامم  ،ةوالرشدي=

قبد    .د  :موسوقة المستشرقين  ،م3/2006ط:  ببيروت–( دار الطليعة  339ص:  ) معام الفلاسفة: جورج طرابيشم  

قبد الر من   .د  :موسوقة الفلسفةو  ،م3/1993ط:  لبنان–( دار العلم للملايين ببيروت  311:  ص)  الر من بدو 

 . (1/548ج)بدو  

مطبعة دار الكتا المصرية:  .ررجمة: قلم ددهم وما بعدها( 58ص: ) محاورات رينان الفلسفية: درنست رينان (3)

الإسلامية    ،م2/1998ط الفلسفة  لتاريخ  الفلسفةو  ،(18  ، 17  ص:)رمايد  بدو     .د  : موسوقة  الر من  قبد 

 .(550 ،1/549ج)
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ولا يملك رينان ر   ، هذ  دقو  رفتقر إلى الدليل البرهاني  :من خلال تحليل هذا النص يتضح أن

لا دساس لاا من الصحة    وما دشب  هذ  الدقو  بأكذوبة  ،دقوا  هذ  إلا التعصا للانس والثقافة

ودن العقلية    ،وفياا إشادة بقيمة الفلسفة اليونانية والتقليل من الفلسفة الإسلامية  ،والدليل والبرهان

  ، فمن هم جاات الفلسفة الإسلامية اقتباساً صرفاً ورقليدا  للفلسفة اليونانية  ، العربية ذات طابع مقلد

قلى   للحكم  دساساً  وجعلاا  السامية  الطبيعة  دقو   الإسلامية  الفلسفة  قلى  رينان  ددمل  وبذلك 

رد  رينان ر الفلسفة قند العرب لا يخلو من  "ونقد الشيخ كلام رينان وقال دن:    ،الفلسفة الإسلامية

والقول   ،فإرجاع الفرو  التم رشاهد بين ساايا الأقوام إلى امتلافات دجناساا وقروقاا ، ضطرابا

مما لا يقر  العلم الحديث بوج     ،بأن الأجناس الفطرية يمتاز بعضاا قن بعض بأوصاف فطرية وراهية

ومن    ،إلى دن العقلية السامية مفطورة من  يث الدين قلى التو يد  ديضاً  "رينان"من الوجو  ويثبت  

البساطة الفكر والفن واللغة قلى  المفطورة ر    ، يث  بالعقلية الآرية  يتعلق  والعكس صحيح فيما 

   . (1)  "ور سا ر مرافق الحياة قلى انساام التأليف ،رديناا قلى التعدد 

كما   تصدى الشيخ لتلك الأفكار وأقام البرهان على أن: للألوهية  ساذج  رصور  ليس  التو يد 

والتو يد قند الساميين وقند غيرهم    ،بل هو قمة رصوراراا  ،وإنما هو رصور رفيع لاا  ، "رينان"يقول  

ولا ناد وجااً للربط بين ذلك وبين الحكم قلى   ،كان ولا يزال قمة الثورة العقلية قلى رعدد الآلاة

ذلك لأن فكرة التو يد ذاراا    ؛الفلسفة الإسلامية بالعقم الفكر  والتقليد الأقمى للفلسفة اليونانية

فأرسطو اليوناني مثلا  هو الذ  قال بعدم الكثرة ر ذات    ،  تى قند الآريين  ، مبنية قلى دقا م ققلية

وقد انطلقت    ،وفكرة الو دة قند الساميين مبنية قلى دسس ققلية  ،لأن ذلك يؤد  إلى النقص  ؛الله

 

الإسلامية    (  1) الفلسفة  لتاريخ  المستشرقين  ،(53:  ص)رمايد  الر من    .د  :موسوقة   ، (315:  ص)  بدو قبد 

دو الإسلامية:  الفلسفات  العشر   . قيقة  مسعود   (49  ،48ص:  )  جلال  الااد   قبد  المصرية    .رقديم:  الدار 

 . م1991/َه1412اللبنانية: 
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كما نر  قند الحنفاا العرب قبل بعثة النبم محمد    ،وفكرة الو دة  ،من موازنة بين فكرة التعدد
 (1) . 

الإيمان أضف إلى ذلك  من  ود كم  دهد   وا د  بإل   الإيمان  دن  يعرفون  كانوا  الحنفاا  دن 

بل    ؛ومن هنا ناد دن التو يد لا يؤمذ قلى ققلية الساميين  ،دو الآلاة المتعددة  ،بالنصا والأوهان

قد درى قند    ،إذا  التو يد وهو قمة رصورات الألوهية  ؛ ياا دن يحسا لاا كمظار من مظاهر رقياا

ر –قلى ملاف ما يزقم رينان  – العرب  بناا  قلى رفكير رارا وموازنة واستنتاج وربصُّ
 (2). 

المختصر ر  "م( صا ا كتاب  1819: 1761) المؤرخ الألماني    "رنمان"* وذكر الشيخ ديضاً دن  

معبرا  قن رد  مؤرمم الفلسفة ر الفلسفة الإسلامية ر بداية القرن التاسع قشر    –  "راريخ الفلسفة

وقاقت سير الفلسفة الإسلامية قند العرب    ،ير  دن هناك دربع ققبات هبطت رقدم العرب ر الفلسفة

  ، و زب دهل السنة المتمسك بالنصوص  ، كتابام المقدس الذ  يعو  النظر العقلم الحر  ) وهم:  

من   لمذهب   رفامام  دون  سن  ققولام  قلى  مستبدا   سلطاناً  جعلوا لأرسطو  دن  يلبثوا  لم  ودنام 

ستطيعوا دن  ودميرا  ما ر طبيعتام القومية من ميل إلى التأهر بالأوهام( من دجل ذلك لم ي  ، الصعوبات

دقمى   إيماناً  يتطلا  الذ   دينام  قواقد  قلى  ورطبيق   درسطو  لمذها  شر ام  من  دكثر  يصنعوا 

رعنم    ،ر القرون الوسطى  وبذلك نشأت بينام فلسفة رشب  فلسفة الأمم المسيحية   ، فأضعفو  وشوهو 

 .(3) بالبراهين الادلية المتعسفة ورقوم قلى دساس من النصوص الدينية 

وذلك لأن القرآن الكريم  ث    ؛خلال ذلك أن ما زعمه تنمان بعيد كل البعد عن الحقيقةيتبين من 

 

الإسلامية:    (1) الفلسفة  لتاريخ  د  ،(21ص:  )رمايد  والحقيقة:  الحليم محمود    .والفلسفة  مكتبة   (29ص:  )قبد 

 .م1965الأنالو المصرية: 

 ( 190ص: ) قبد الحليم محمود . د: والتفكير الفلسفم ر الإسلام ،(21ص: )رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية   (2)

  .2دار المعارف: ط

  .(10 -8 ص:)رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية  (3)
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الآيات من  كثير  ر  العقلم  التفكير  المقلدين  ،قلى  العقل    ،وذم  ملكة  قطلوا  الذين  قلى  ودنكر 

وكيف    ،واستعمال العقل ر مسا ل العقيدة  ، وديضاً الأ زاب الدينية  ثت قلى الادل  ، والتفكير

والغزالم وغيرهم   (1) دلم رقرد فلسفة ابن رشد   ؛لأرسطو دن يكون سلطاناً مستبدا  قلى ققول العرب

  ، والقول بأن طبيعة العرب قا مة قلى الأوهام قول قا م قلى التفرقة العنصرية  ،من فلاسفة العرب

وكيف لنا دن نطبق    ،بل إنام دبدقوا وابتكروا وجددوا  ؛وكذلك لم يكن العرب شراح لمذها درسطو

 !! مذها درسطو قلى قواقد الدين الإسلامم

 طرق نقد الشيخ لآراء بعض المستشرقين: 
هم بيان    الأولى:  الطريقة  ،يلا ظ دن الشيخ استخدم ر نقد آراا بعض المستشرقين طريقتين

ولبيان  ام التناقض الحاد الذ   "يقول الشيخ ر ذلك:    ،التناقض الحاد ر مذاها بعض الغربيين

وقع في  كلا  من رينان ورنمان القول بأن الآهار الفلسفية العربية لم ردرس إلا دراسة ضئيلة جدا  لا  

هم يثبتون دن  كان يوجد غالباً قند العرب طا فتان من الفلاسفة قظيمتان:    ، راعل قلمنا باا مستكملا  

والثانية: طا فة فلاسفة    ، وهم من القا لين بالوجود المثالم  ، إ داهما: طا فة الفلاسفة قلى الحقيقة

ر   الواردة  الدينية  الأصول  قلى  ققا دهم  رقوم  الذين  المتكلمون  وهم  العقلم  النظر  دهل  جدليين 

إلى    نسا الفلسفة الإسلامية"القرآن وروصل الشيخ ر بيان التناقض إلى ماموقة من الأمور هم:  

 

  ، الفيلسوف   ،ويلقا بالحفيد  ،يكنم بأبم الوليد  ،بن د مد بن رشد الأندلسم  دمحم  هَ(595-ه520َ)ابن رشد:    (1)

  ، مناا فلسفة ابن رشد  ،وصنف نحو ممسين كتاباً  ،وكان قالماً بالطا والفق  وقلم الكلام والفلسفة  ، من دهل قرطبة

وراافت   ،ومنااج الأدلة ،والضرور  ،وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الارصال ،والحيوان ،والتحصيل

المقتصد  ،التاافت الماتاد ونااية  اقتنى بمؤلفار  رفسيرا  ورلخيصاً  ،وبداية  فقد  الشارح الأكبر لأرسطو  = .ويعد 

الفلسفة= بدو     .د  .موسوقة  الر من  بيروت:  ا(  26–1/19ج)قبد  والنشر  للدراسات  العربية  لمؤسسة 

محمد بن  رراجم مصنفم الكتا العربية( قمر بن  )ومعام المؤلفين    ،(5/318ج) الأقلام للزركلم    ،م1/1984ط

 . (8/228ج)بيروت  –بيروت ودار إ ياا التراث العربم  –مكتبة المثنم هَ.1408راغا كحالة ت: 
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وهذ  الفلسفة شاملة لما يسمى فلسفة قلى الحقيقة مع ما ارصل ب  قرضاً ر بعض    ،الشعا العربم 

القول بأن العقبات التم قاقت سير    ،الأطوار من منازع الإشراقيين وشاملة ديضاً لمذاها المتكلمين

إلى    ،الفلسفة هم ققبات دينية: القرآن الكريم و زب دهل السنة واستعداد العرب للتأهر بالأوهام

هم الاقتراف المكرر بعد ذلك بأن مصنفات الفلاسفة من    ، جانا مضوع ققولام لسلطان درسطو

بعد راريد دقوال رينان من الحماسة والاو  والتناقض: يثبت    (1)   "العرب لم ردرس بعد  ق دراستاا

ويصرح    ،وهناك فلسفة إسلامية هم قلم الكلام   ، دن هناك فلسفة قربية هم رعريا للفلسفة اليونانية

 . (2)رينان بعد ذلك بأن ر هذ  الفلسفة الإسلامية موضعاً للطرافة 
ولئن كانت الفلسفة الإسلامية ر غالا دمرها قا مة قلى العصبية لأرسطو وللمشا ين فإن  

كانوا يعرفون لأرسطو فضل  من غير غفلة قن    (3) فلاسفة الإسلام قلى الحقيقة من دمثال ابن سينا  

ومطئ  د ياناً  درسطو   ، قصور   غير  من  قلوم  الإسلام  لفلاسفة  اليونان  ؛ وكان  قلوم  غير  من    ، بل 

درسطو   مقالات  من  النقد  محصلة  قواقد  قلى  يقوم  فلسفياً  هيكلا   يشيدوا  دن  وجاتام  وكانت 

ديديام  ،والمشا ين قملت   بما  دركان   آهار    ،وررفع  ردرس  دن  بعد  إلا  يدرك  لن  الفلسفم  فالتراث 

 .(4) ونشر ما لم ينشر بعد من المؤلفات والدراسات  ، الفلاسفة الإسلاميين  ق دراستاا

 

  .(59 ،58: ص)رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية  (1)

   .(88 :ص)قاطف العراقم  .د :ومصلحاً  ودديباً مفكرا   –الشيخ مصطفى قبد الراز  (2)
كان دبو    ،الحكيم المشاور ،الحسين بن قبد الله بن سينا ،دبو قلم ؛الر يس خالشي هَ(428-ه370َ)ابن سينا:  (3)

وغير   ،والقانون  ،والإشارات والتنبياات  ،والنااة  ،من رصانيف  الشفاا  .ورور بامذان  ،من دهل بلخ وانتقل إلى بخار 

العباس شمس الدين بن    ودب  :وفيات الأقيان ودنباا دبناا الزمان  .ذلك مما يقارب ما ة مصنف بين مطول ومختصر

 . بيروت –دار صادر  .( رحقيق: إ سان قباس2/157ج)هَ. 681ملكان ت: 

 . (71: ص)رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية  (4)
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بقول  الغربيين  بعض  فكر  ر  والتضارب  التناقض  ديضاً  الشيخ  دهبت  سمات  : "وقد  إن 

ما    ،الو دة والبساطة( هذ  قلى رقدير رينان لازمة للانس السامم ر كل مكان وزمان)الساميين  

بالنسبة    ،مما ينقض ذلك نقضاً كاملا    ،مع هذا فكلنا وا د قند رينان  ،دامت ردمل ر صميم الانس 

فإن  ير  دن  لا وزن للعرب ر راريخ العالم    ،للعرب مما يصح القول بأن الرجل مختلف مع نفس 

الميلاد  السادس  القرن  قبل  والثقار  رينان    ،السياسم  يسمي   المفاجئ "وهو قصر ما    "الانقلاب 

ومن المعروف دن هذا   ،  -  بعد دن قا دهم محمد   ،الذ  صار ب  العرب دمة مبدقة قلى  د رعبير 

هذا ياعلنا نتساال كيف يتسنى للرجل دن يتكلم قن    ،العصر السابق لمعرفة العرب بعلوم اليونان

  ! مع ما قرر  سابقاً من إجداب العقلية السامية قموماً ،إبداع فكر فلسفم وإسلامم بعد قصر البعثة

لأن رينان هنا متعصا جنسياً يرد القصور    ؛ لا يمكن دن يكون ذلك من باب التخصيص للحكم الأول

إذا  فاو    ؛ كما يقال   ،مفطور قلى التقليد   –د  الانس السامم    -فاو    ،هنا إلى ذات الانس كغريزة

فاو بعد دن صرح بأن    ، مع قلة هقافت  قن العرب  ،ومما يدل قلى رعصب  الأقمى   ،التضارب ر الحكم

رقليدية الإسلامية  مبتكرة  ، الفلسفة  المعارف    ، وغير  لاملة  الفلاسفة  رلقم  شيئاً سو   رصنع  ولم 

ارخذ العرب من رفسير آراا  " ينما يقول:    ،ناد  بعد ذلك يخالف هذا التقرير والتصريح   ،اليونانية

وسيلة لإنشاا رفكير فلسفم ملما بالعناصر الخاصة مخالفة جد المخالفة لما كان يدرس    ، درسطو

 .(1)  "قند اليونان

 تعقيب: 
لأناا رستند   ؛الشيخ ما شذ من كتابات المستشرقين وبيّن ما فياا من دمطاا قلمية ومناايةنقد 

ودهبت دن العلم الحديث قد دهبت فساد    ، فضلا  قما فياا من اضطراب   ،إلى التعصا الانسم والدينم 

الشطط من  نوقاً  واقتبرها  الأجناس  الغربية  ، رفو   العلمية  العقلية  زقم  مع  يتفق  منطق    ، لا  فكان 

 

 .(20ص: )رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية و ،(60ص: ) محاورات رينان الفلسفية: درنست رينان (1)
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ودهبت الشيخ دن ما قال  رينان ودرباق  ما هم إلا دندنة قديمة رحدث    ، الشيخ هاد اً وقلمياً رصيناً

الشعوب من  وغيرهم  اليونان  بين  ميّز  ذلك  يث  قبل  درسطو  إلى    ، فياا  الفكرة  هذ   انتقلت  هم 

ودميرا  ا تضنتاا الصايونية الياودية وادقت    ،هم ا تضناا الألمان ر بداية القرن العشرين  ،الرومان

المختار الله  الياود هم شعا  التفسير صحيحاً  ،دن  يكن هذا  لم  دن    ، وإن  رينان:  رفام قول  فكيف 

ر كل   مدين لابن رشد  (2)" روما الإكوينم"ودن    ،ر كل شما  مدين لابن سينا  (1) " دلبرروس الأكبر"

لما صح من  هذا القول    ، فلئن صحّت لرينان قواقد  المبنية قلى التعصا الدينم والانسم  ، فلسفت 

إذا  استطاع الشيخ بفكر  الإصلا م دن يبيّن    .(3)   فاذا دليل قلى التناقض والتضارب ر فكر رينان

وهم الخصومة والمعاداة المسبقة للانس السامم    ، العقبات التم رحول بين رينان وغير  والحقيقة

 . والدين الإسلامم 

ببيان    ،الاستدلال بالأقوال المخالفة التم صدرت قن المؤلفين الغربيين  * أما الطريقة الثانية للنقد:

من   دوطانام  بنم  ديد   قلى  المناارة  العنصرية  التفرقة  دساس  قلى  المبنية  الغرب  دقاو   راافت 

 

ومات ر    ،م1206وقالم ولد ر المانيا    ،وفيلسوف  ،دلبرروس الأكبر هو: دلبيرروس بولشتايت راها ولاهورم  ( 1)

ص:  )معام الفلاسفة: جورج طرابيشم    .وبدد بترجمة الفكر لأرسطو طاليس إلى مفردات مسيحية  ،م1280كولونيا  

 .م2006/ 3ط: ببيروت–دار الطليعة  .(86
وكذلك   ،لقا بالمعلم الاامع للكنيسة  ،م( فيلسوف لاهورم من دصل إيطالم1274  -1225)روما الإكوينم:    ( 2)

وشغل رسمياً د د الكرسيين الممنو ين للإموة   ،م1256منح درجة الأستاذية ر اللاهوت سنة    ،بالمعلم الملا كم

واهتم بالشروح قلى درسطو قاملا  قلى    ،ومنذ ذ انصرف إلى التعليم إلى نااية  يار   ،الدومينيكانيين ر جامعة باريس

المسيحم بالمذها  فكر   الأمم  ،دمم  قلى  الرد  ر  الخلاصة  مؤلفار :  اللاهورية  ،من  الفلاسفة   .الخلاصة  معام 

 .(244 -  241ص: ) .لاورج طرابيشم
 .(190  ،189ص: ) .قبد الحليم محمود  .د :التفكير الفلسفم ر الإسلام (3)
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راريخ الفلاسفة والمتكلمين  "الذ  ققا ر كتاب   (1) كقول دوجا "وشاد شاهد من دهلاا"الغربيين 

ومصدرها سوا   ، دن هذ  د كام رذها ر البت إلى  د الشطط"ر الرد قلى رينان:  "من المسلمين

فال يظن ظان    ،التحديد للفلسفة وجالنا بما للعرب من مصنفات غير شرو ام لمؤلفات درسطو

شيئاً الفلسفة  ر  ينتم  لم  سينا  ابن  كعقل  ققلا   لليونان  ،دن  رقليدا   إلا  يكن  لم  مذها    ! ودن   وهل 

وذكر الشيخ ديضاً قول    ،(4)   "!ليست همارا  بديعة دنتااا الانس السامم  (3)   والأشاقرة  (2) المعتزلة

 

( مستشر  فرنسم ولد ر دورانم كلف بتدريس راريخ وجغرافيا الشعوب الإسلامية ر  م1894:  1824)دوجا:    (1)

مناظر من الحياة   ،م1258لى  إ  632مدرسة اللغات الشرقية من مؤلفار : راريخ الفلاسفة والمتكلمين المسلمين من  

نفخ الطيا ر غصن الأندلس   ،لأبم جعفر د مد وهو كتاب ر الطا  دراسة قن كتاب زاد المسافر  ،الدينية ر الشر 

 .(253: ص)قبد الر من بدو   .د :موسوقة المستشرقين .الرطيا للمقرئ

الإسلامية  (2) الفر   دشار  من  قطاا  ،المعتزلة:  بن  واصل  دصحاب  والتو يد  ،وهم  العدل  دصحاب   ، ويسمون 

بالقدرية بعد    ،والعدلية  ،ويلقبون  البصر   الحسن  مالس  قطاا  بن  واصل  مؤسسام  لاقتزال  بالمعتزلة  وقرفوا 

الكبيرة مرركا  مسألة  ر  التو يد  .الامتلاف  الخمسة:  بالأصول  القول  يامع  الاقتزال  تى  اسم  يُستحق   ، ولا 

الفر  بين الفر  وبيان الفرقة   .والأمر بالمعروف والنام قن المنكر  ،والمنزلة بين المنزلتين  ،والوقد والوقيد  ،والعدل

 .م2/1977ط: بيروت–( دار الآفا  الاديدة 1/18ج) َه429قبد القاهر بن طاهر البغداد  ت: : الناجية

الأشعر   (3) موسى  دبم  إلى  المنتسا  الأشعر   إسماقيل  بن  قلم  الحسن  دبو  دصحاب  هم    ، ƒ  الأشاقرة: 
الحنابلة والحنفية وبعض  الشافعية والمالكية  العلماا الأقوياا من  درباع  كثيرون من  ويستدل الأشاقرة    ،وللأشاقرة 

الفتح    والملل والنحل دب  .قلى العقا د بما ورد ر الكتاب والسنة باانا الاستدلال بالأدلة العقلية والبراهين المنطقية

دار الكتا العلمية ببيروت:    .( رحقيق: د مد فامم1/94ج)هَ.548محمد بن قبد الكريم د مد الشارستاني ت:  

 . م1992 -ه1413َ/ 2ط

  . (57  ،56ص:  )رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية  و  ،(254:  ص)قبد الر من بدو     .د  :موسوقة المستشرقين  (4)
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بل فياا مذها دهل    ؛دكد مُنك قلى دن الفلسفة لد  العرب لم رتقيد بمذها المشا ين":  (1) مُنك  

النصوص قند  الواقفين  الشك  ،السنة  التولد  ، ومذها  بمقال    ؛ ومذها  شبياة  مذاها  فياا  بل 

   .(3)  "ومذها و دة الوجود الحديث ،(2) اسبينوزا 

 تعقيب: 
هذا   رينان بعد  آراا  دساس  لادم  و دها  كافية  التناقض  من  الأوج   هذ   دن:  يتضح  العرض 

ۈ ڇوصد  الله رعالى إذ يقول:  ،وهم القاقدة التم ررركز قلياا آراا بعض من الغربيين ،ودرباق 

الدقاو  دهبتت دناا ليست قلمية   فاذ  (4) ڇۅ ۉ ۉ ې    ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ومما يكذب هذ     ، ودن القول باا ليس سو  دقو  مزقومة رستتر ورااها غايات كثيرة  ، قلى د  وج 

الدقو  وما يتررا قلياا دن هناك  ضارات نشأت ر العالم وازدهرت متطوقة باذا الانس الراقم  

دنفسام قد هدموا دقو  رفو     دضف إلى ذلك دن الآريون  ،(5)كحضارة مصر العريقة    ،ر زقمام 

 

(1)    : الياودية ولد ر دلمانيا وروفى ر باريس من   1803:  1867  )مُنك  ( مستشر  فرنسم برز ر راريخ الفلسفة 

جغرار  فلسطين: وصف   : لاا  ،وراريخم  ،مؤلفار   كتاب    ،وآهار   وررجمة  الحا رين "رحقيق  بن    "دلالة  لموسى 

   .(573 ،572: ص)قبد الر من بدو   .د :موسوقة المستشرقين. ميمون

كان ياودياً لدي  نظرة ناقدة للتفسيرات المتواررة للإنايل فصدر    ،م[ فيلسوف هولند 1677  -163اسبينوزا: ]  (2)

ودرس مؤلفات   ،وقاش  ياة هاد ة انصرف فياا لدراسة الفلسفة  ،ضد  قرار بالحرمان من قبِدل الكنيست الياود 

الموسوقة الفلسفية المختصرة لاوناهان ر  ودرمسون:  .والأملا  ،ومن مؤلفار  رسالة ر إصلاح العقل ،ديكارت

العشر 181  ،180ص:  ) فؤاد كامل وجلال  القومم    .مراجعة وإشراف: زكم نايا محمود  .( ررجمة:  المركز 

 . 1/2013للترجمة بالقاهرة: ط

  .(57ص: )رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية و ،(573 :ص)قبد الر من بدو   .د :موسوقة المستشرقين (3)

 . (2)سورة الحشر جزا من الآية  ( 4)
 .م1986( الايئة المصرية للكتاب: 94 ،93ص: )د مد دنور الاند   .دضواا قلى الفكر العربم الإسلامم: د ( 5)
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وليس معنى رفض الزقم بالتفو     ، وهذا الانس الآر  لا يدل قلى سلالة بعيناا  ، جنس قلى جنس

السابقة الحضارات  من  العرب  إنكار لاستفادة  الحضارات    ؛الآر   كل  ر  هابت  ذلك  ودن  ماصة 

هم الإضافة   ،ولكناا رقوم قلى الاستفادة من الفكر الإنساني السابق قلياا  ،الإنسانية التم لا رقوم فاأة

فلا غنى لنا ر الكمال المدني الذ  ننشد  قن  " ويوضح الشيخ ذلك بقول :  ،قلي  من رو اا وهقافاراا

فمن سعى   ،ودن الشر  والغرب هما شطرا الإنسانية ، الاستفادة من الأمم التم سبقتنا ر ميدان الرقم

قاقاً كان  بالفرقة  نم  ،بيناما  مصلحون  نحن  إنما  الإنسانية  قلى  بين  وجانياً  والقربى  للمودة  اد 

وكل ما نرجو  من هذ  الأمة دن لا يسوا ظناا بالحديث ودن لا رحتقر  "  ،(1)   "الشعوب البشرية كلاا

إذا  الفكر الإصلا م    ،(2)   "فإن مادها المأمول يقوم قلى الأمذ بالحديث وا ترام القديم  ،القديم

ورفض رقليد الغرب ر مظاهر الأملا  والسلوك    ،يحث قلى الاستفادة من قلوم الغرب المدنية فقط

فنأمذ من الحضارة الحديثة النافع ونترك  إذا  الإصلاح الفكر  قا م قلى التميز والتفرقة    ، الاجتماقم

والفاسد الضار  الشيخ   ،مناا  دن  ذلك  إلى  الفلسفة    دضف  ر  الخارجية  العوامل  دهر  قن  يغفل  لم 

  ، وماما يكن من رأهر فإناا قوامل طار ة   ،و صر  الشيخ ر نطا  رأهر الحضارات ببعضاا  ، الإسلامية

  ، وكان بين الحضارات رمازج دو ردافع  ، فارصلت ب  ولم رخلق  من قدم  ، صادفت شما قا م بنفس 

فيتفاقل مع    ،ويعد هذا سمة دصيلة ر التفكير الإسلامم  ، لكناا قلى كل  ال لم رمح جوهر  محوا  

الطالح   ، الآمر بوقم و رص من   من  الصالح ويترك  الدينية    ،ويأمذ  بذاريت  ومصوصيت   محتفظاً 

  .والثقافية

  

 

من مطبة   ،(30  :ص)  الشلق  د مد زكريا  :العمامة  رحت  مستنير  ققل  –الشيخ مصطفى قبد الراز  ومذكرار     ( 1)

 . م1925مارس  20 :مصطفى قبد الراز  ر  فل الرابطة الشرقية

 .(373 :ص)من آهار مصطفى قبد الراز   ( 2)
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 ةـــالخاتم
اسة الفكر الإصلا م قند الشيخ مصطفى قبد الراز  دستطيع دن دستخلص بعض  بعد در

 النتا م المامة التم دُلخصاا ر النقاط التالية:  

يتضح دن هناك جوانا رطبيقية متنوقة ر ماالات الفكر الإصلا م قند الشيخ مناا الإصلاح ر  * 

بيان العلاقة  "  نحو  الإصلاح ر الفكر الدينم   ،المردةجانا    ، التعليمم  ،الاجتماقم   ،الاانا الأملاقم

ر الرد قلى المستشرقين  "والإصلاح ر الفكر الفلسفم    ،"بين العلم والدين وبيان دور العقل ر الدين

  ."وبيان دصالة الفلسفة الإسلامية 

الفكر   المدرسة الأزهرية الإصلا ية ر  ينتمم إلى  الراز   الشيخ مصطفى قبد  دن  البحث  * دظار 

الإمام محمد قبد  الإصلا ية آهار  ووجات  ر  بل    ،الإسلامم مصوصاً مدرسة  ينشر  الشيخ  ظل 

مااهدا  بقلم  ولسان  و يار  العلمية لخدمة الدقوة    ، الفكر الإصلا م جامعاً بين القديم والحديث

 . ونشر الحرية الفكرية التم ناض باا الإمام محمد قبد  ،الإصلا ية

* جعل الشيخ الدين هو دساس الناضة والتقدم والدقوة قلى قدم الانغلا  قلى الذات ر التعامل  

   .مع الثقافات الأمر  ولكن رفض التبعية التامة للحضارات الغربية

لأن   اول دن ياعل من دصول الاستنباط الفقام    ؛ * اقتبر الشيخ الإمام الشافعم فيلسوفاً إسلامياً

قلماً بالفلسفة  ، وقواقد   الصلة  وهيقة  الفق   دصول  قلم  مبا ث  من جنس    ،ودقد  وهو ر جملت  

لأن قلم    ؛ ووجوب شكر المنعم  ،المبا ث التم يتناولاا قلم الكلام كالتحسين والتقبيح العقليين

 .دصول الفق  قا م قلى القواقد المنااية والتحليلات المنطقية والقياس والاستقراا والاستنباط

* من ملال قرض العلاقة بين الدين والعلم روصل الشيخ إلى دن معنى الدين من النا ية الاشتقاقية  

وهو دين التو يد المنزل    ،ومن نا ية دمر  الدين المو ى ب   ، اللغوية يتميز بأن  مرربط بالماتمع

فالإيمان بإل  وا د هو    ،إذا  ربط الشيخ بين الدين ر دصالت  وبين وجود الماتمع  ،¸  من قند الله
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وروجي  الحياة إلى   ،فالدين مرربط بحياة الماتمع ، الطريق المؤد  إلى الدين الحق وسعادة الإنسان

   .  وجاة إصلا ية

وليس همة ققيدة    ،الإنسانيةإسعاد    وهم  ةالدين والعقل فغايتاما وا دلم ير  الشيخ رعارضاً بين  * و 

وليس همة كتاب دطلق    ، ورعتمد قلي  كالعقيدة الإسلامية  ،ورعتز ب   ،رقوم قلى ا ترام العقل الإنساني

 . الكريم وكرامت  كالقرآن  ، وبيّن قيمت  ، سراح العقل

بواسطت  يتم    ،فاو دداة للمعرفة  ،* دقلى الشيخ من قيمة العقل ودكد قلى مكانت  الرفيعة ر الإسلام 

  ، فلا روجد معرفة رستغنم قن العقل  ،بحيث رتصف بالو دة والترابط  ، رنظيم الأفكار والمعلومات

  ، فمن هم جعل الشيخ العقل د د ركا ز فام الدين   ، والعقل لا يستغنم قن الماال الذ  يعمل في 

وركامل وانساام  روافق  قلاقة  بالعلم  الدين  قلاقة  دن  قلى    ،وبين  قا مة  قلاقة  ركون  دن  ورفض 

 . الصراع
فكر    ر  إلياا  روصل  التم  النتا م  ر  ومتنوقة  جديدة  مناهم  الشيخ  استخدام  إلى  البحث  دشار   *

  ، وبيان مفاوم الدين والو م والإسلام   ،ماصة ر قرض  لقضية دصالة الفلسفة الإسلامية   ؛الإصلا م

ومعلوم دن مناهم البحث العلمم لاا دور كبير ر مدمة الفكر قلى وج     ،فاستخدم وها ق متنوقة

للبا ث  ، العموم دمين  مرشد  والعربية  ،فام  الفلسفية  الدراسات  ماال  ر  لاذ     ،ونحن  نحتاج 

ومن هم لا نستطيع    ، ودصاب  ما دصاب   ،لأننا نملك رراهاً فلسفياً ضخماً طالت قلي  قرون  ؛المناهم 

   .إ ياا هذا التراث دون الاستعانة باذ  المناهم 
كتابات   د ض  ر  الشيخ  ناح  قولام*  ر  المستشرقين  بعض  قن   شذ  الفلسفة    ما  وارباع  بتقليد 

فأهبت الشيخ دن الفلسفة الإسلامية مولود   ، ورنمان ،وقلى ردسام رينان ، الإسلامية للفلسفة اليونانية

هم    ،ونشأ وررقرع  ، ورربى قلى يد قلماا الإسلام  ،ولد ر بلاد العرب والمسلمين  ،شرقم للمسلمين

كما دهر    ،ولكن الأصل كما هو   ،فتأهر بام رأهر الصديق بالصديق  ،شا وامتلط بغير  من الأصدقاا
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الذ  رقّا  وهذّب  الإسلام بتعاليم  التم وردت ر    ، الفكر العربم الااهلم ر نشأة الفلسفة الإسلامية

الكريم فلسفة    ،القرآن  إنشاا  ر  الأهر  قظيم  لاا  كان  وفلسفية  دينية  د زاب  إلى  الأمة  افترقت  هم 

 . إسلامية
وإهبار  للأصالة والابتكار لذلك التراث    ،* دراسة الشيخ العميقة والواقية للتراث الفلسفم الإسلامم 

ودن ننشر من  ما    ،قلى ضوا مناهم البحث الحديثة  ،دن ما قلينا نحو  إلا دن نعيد اكتشاف   ، الفلسفم

وجوانا فكر  المختلفة    ،والاستفادة من مناهااا  ،فضلا  قلى اطلاق  قلى الثقافة الأوربية  ،لم ينشر

   . كل ذلك لأن يكون ذو فكر إصلا م متميز فريد ر قصر  ،ودهل 
ا شذ قن   والتصد  لكتابات م  ،ورطور * كشف البحث قن مذها الشيخ ر نشأة التفكير الفلسفم  

فعرض الشيخ آراا المستشرقين الذين دنكروا وجود الفلسفة الإسلامية ر دوامر    ،بعض المستشرقين

التاسع قشر العشرين  ،القرن  القرن  بموضوقية    ،وإبان  والعلمية  العقلية  بالأدلة  بالرد قلياا  قام  هم 

وكشف البحث ديضاً قن الموقف الفكر  الإصلا م النزي  الذ  يتومى الإنصاف والعدل    ،ونزاهة

والوصول للحقيقة ر هدوا وارزان ماصة  ر رعليقات الشيخ قلى جاود الغربيين ر دراسة الفلسفة  

إن الناظر فيما بذل الغربيون من جاود ر الفلسفة الإسلامية وراريخاا لا  "فقال الشيخ:    ، الإسلامية

بصبرهم الإقااب  إلا  طريقتام   ونشاطام   ، يسع   و سن  اطلاقام  ر جاودهم    ، وسعة  كان  وإذا 

العلم ريقظ    ، نزوات من الضعف الإنساني رشوب د ياناً جاودهم ر مدمة  فإنا نرجو دن يكون ر 

العام السلم  دقوة  إلى  وانسياقاا  البشر  ر  الخير  والتسامح    ،قواطف  والإنصاف  الخاصة  والنزاهة 

 . (1)  "مدقاة التعاون بين الناس جميعاً قلى مدمة العلم
فآهار     ،إبداقية  الأزهرية ققلية   العقلية * دهبت الفكر الإصلا م قند الشيخ مصطفى قبد الراز  دن  

 ، وص الفلسفية والأدبيةمن الشروح والتعليقات قلى النص   الكثير   قدمتومؤلفار  الفلسفية والفكرية  

 

  .(36ص: )قاطف العراقم  .والشيخ مصطفى قبد الراز : د ،(27 :ص) رمايد لتاريخ الفلسفة الإسلامية (1)
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رشاد لاا بالحركة    ية فلسف  الشيخ نماذج   قدم و   ، يدل قلى التعمق والقدرة قلى الفام والتحليل  مما

  الذ  قدم في  ددلة   "فيلسوف العرب والمعلم الثاني"كما جاا ر كتاب     الإبداقية وبالنمو والازدهار 

الذ  دقاد فياا    - المعلم الثاني    - وفكر الفارابم  ،¸  قلى وجود الله  - فيلسوف العرب    -الكند  

 . والفلسفةقضية الدين  وماصة ر النظر من جديد 
 

 . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم

 . م 1986د مد دنور الاند  الايئة المصرية للكتاب:    .دضواا قلى الفكر العربم الإسلامم: د  -

 . م 2002/ 15دار العلم للملايين: ط  . الأقلام: الزركلم الدمشقم -

   .1434/ بيروت  1ط . التعريف لمذاها دهل التصوف: دبوبكر محمد بن إسحا  الكلاباذ  -

 . 2دار المعارف: ط   .قبد الحليم محمود  .التفكير الفلسفم ر الإسلام: د -

 . دار الاامعات المصرية بالإسكندرية . ت: فتح الله مليف . التو يد: المارريد  -

بحيدر آباد    - مالس دا رة المعارف العثمانية    . َه327: ابن دبو  ارم الراز  ت:  الارح والتعديل  -

 . م1952-َ ه1/1271بيروت: ط  – الاند ودار إ ياا التراث العربم  –الدكن 

 . م4/1971دار المعارف بالقاهرة: ط . الغزالم: د/ سليمان دنياالحقيقة ر نظر  -

   . م2012مؤسسة هنداو  للتعليم والثقافة  . مصطفى قبد الراز  . الدين والو م والإسلام: د -

الراز     - العراقم  . : دومصلحاً  ودديباً  مفكرا    –الشيخ الأكبر مصطفى قبد  العامة    .قاطف  الايئة 

 . م2004لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة 

ومذكرار     - الراز   قبد  مصطفى  زكرياا  رحت  مستنير  ققل  –الشيخ  د مد  د/  الايئة    .لعمامة: 

 . 2006المصرية العامة للكتاب  

 .بيروت -دار الآفا  الاديدة   .الفر  بين الفر  وبيان الفرقة الناجية: قبد القاهر البغداد   -

 . القاهرة – مكتبة الخانام   .الأندلسم الفصل ر الملل والأهواا والنحل: ابن  زم  -

 . م1965مكتبة الأنالو المصرية:   .الفلسفة والحقيقة: د/ قبد الحليم محمود  -

   .م1994الشركة العالمية للكتاب: ط   . جميل صليبا . المعام الفلسفم: د -

 . المعام الوسيط: مامع اللغة العربية بالقاهرة -

 .2دار المعارف: ط  ، قلى قبد الفتاح .قبد الراز : د المفكر الإسلامم المعاصر مصطفى  -
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 . م1992/  2دار الكتا العلمية ببيروت: ط   .ت: د مد فامم .الملل والنحل: الشارستاني -

ودرمسون   - ر   المختصرة: جوناهان  الفلسفية  العشر    .الموسوقة  وجلال  كامل  فؤاد    . ررجمة: 

 . 1/2013المركز القومم للترجمة بالقاهرة: ط  . مراجعة وإشراف: زكم نايا محمود

 . دار القلم بالكويت .محمد قبد الله دراز . بحوث ممادة لدراسة راريخ الأديان: د -

دار الكتا العلمية:    .َه  587بدا ع الصنا ع ر ررريا الشرا ع: قلاا الدين الكاساني الحنفم ت:    -

   .م 2/1986ط

 . م1995/  1ط  . دار ومكتبة الالال  .رحصيل السعادة: دبو نصر الفارابم -

الشركة المصرية للطباقة    .قبد الناصر العطار  . رعدد الزوجات من النوا م الدينية والاجتماقية: د  -

   .م5/1972والنشر بالقاهرة: ط 

د  - الإسلامية:  الفلسفة  لتاريخ  الراز   . رمايد  قبد  محمد  لمم  .مصطفى  الكتاب    . رقديم:  دار 

 . م2011المصر :  

 . م1991/ َه1412الدار المصرية اللبنانية:  .جلال العشر    .الإسلامية: د قيقة الفلسفات  -

 .  دار الكتاب العربم .رسالة التو يد: الإمام محمد قبد   -

 . م1975-   2/1395ط  .ومحمد فؤاد قبد الباقم ،سنن الترمذ : دبو قيسى ت: د مد شاكر  -

 . م 2006القاهرة:  -سير دقلام النبلاا: شمس الدين دبم قبد الله الذهبم دار الحديث    -

 . 2017/  2محمد ربيع الاوهر  ط  .ققيدرنا: د  -

 . بيروت – دار مكتبة الحياة  . قيون الأنباا ر طبقات الأطباا: ابن دبو دصيبعة -  

   .م1998/ 2دار الكتا المصرية: ط . ررجمة: قلم ددهم .محاورات رينان الفلسفية: رينان  -

الظاهر  ت:    - القرطبم  الأندلسم  بن  زم  دبو محمد قلم  الكتا  . ç  456مرارا الإجماع:  دار 

 . العلمية ببيروت
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 . م2017مؤسسة هنداو :  . معارج القدس ر مدارج معرفة النفس: دبو  امد الغزالم  -

 . م2006/ 3ببيروت: ط – دار الطليعة  .معام الفلاسفة: جورج طرابيشم  -

 . ببيروت –دار إ ياا التراث العربم   .معام المؤلفين: راغا كحالة  -

  . ç  606مفاريح الغيا: دبو قبد الله محمد الراز  الملقا بفخر الدين الراز  مطيا الر  ت:    -
 . ç 1420/ 3ط .بيروت –دار إ ياا التراث العربم 

 . م1957دار المعارف بمصر:   . من آهار مصطفى قبد الراز : قلى قبد الراز   -

   . م2004موسوقة دقلام الفكر الإسلامم: المالس الأقلى للشؤن الإسلامية القاهرة:   -

 . 1بيروت: ط . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . قبد الر من بدو  . موسوقة الفلسفة: د  -

 . م3/1993قبد الر من بدو : دار العلم للملايين ببيروت: ط  . موسوقة المستشرقين: د  -

ملكان ت:    - بن  الدين  العباس شمس  دبو  الزمان:  دبناا  ودنباا  الأقيان  :  قرحقي  . ç 681وفيات 

 .يروتب –دار صادر  . إ سان قباس
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